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                                                                             إن الحمد الله، نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ به من             

ه، ومن يضلل فلا                      ده االله فلا مُضل ل ُ                                                شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يه                                           

د،                        ه الحم ك ول ه المل ه، ل ده لا شريك ل                                                                                                هادى له، ونشهد أن لا إله إلا االله وح

          ً       نبينا محمدًا رسول                                                 يحيى ويميت وهو على آل شىء قدير، ونشهد أن سيدنا و

الة، وأدى                 غ الرس ه، فبل دين آل                                                                                        االله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على ال

اه   ى أت اده حت ى االله حق جه د ف ة، وجاه ة، وآشف الغُم ة ونصح الأم ُ                                                          الأمان                          

غ،               ا إلا زائ                                                                                     اليقين، وترآنا على المحجة البيضاء، ليلها آنهارها لا يضل عنه

بعهم بإحسان                                        صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله                                                 وصحبه والتابعين، ومن ت

  .             إلى يوم الدين



 ٤ 

الم الفاضل        )                      تاريخ المسجد النبوى   (                     فعند قراءتى لكتاب      :     وبعد ه الع                              لمؤلف

ا     ) ١ (                       محمد إلياس عبد الغنى    أثورات، وم                                                   وما حشد فيه من معلومات وآثار وم

ا         ة الشريفة، وم د الحجرة النبوي ه عن د مشكور، توقفت مع ه من جه ذل في                                                                                         ب

ى                  لحقها عبر  اظ عل رميم أو الحف ة أو الت                                                                          التاريخ من أدوار، سواء فى الرعاي

                                                                             قدسيتها، وما بذله المخلصون فى سبيل ذلك، وعلى مختلف المستويات؛ وما            

        وآلها –                                                                   تعرض له القبر الشريف من محاولات النبش والسرقة عبر التاريخ           

الى      –                باءت بالفشل     ه تع اس        :       ً                       تصديقًا لقول   :   دة       المائ    [                           واالله يعصمك من الن

٦٧  .[   

                                                                   وددت أن أتوسع فى ذلك خدمة لأجيالنا وأبنائنا والمسلمين عامة، وزيادة  

أثورة                                                                                                فى اآتساب المعرفة، مع إيضاحات رجعت إليها فى أمهات الكتب الم

  .                                     المعتمدة آمراجع، سليمة من الدس والهوى

                                                 
 .م ١٩٩٦هـ الموافق ١٤١٦صدر عام  )١(



 ٥ 

                                                                          مضيفا إلى ذلك ما عاينته بنفسى من توسعات فى الحرم النبوى الشريف            

ى العصر الحا ولى                   ف ائلا الم ل -                       ضر، س ز وج ى  -             ع دى الت ارك الأي                              أن يب

   .                                             خططت وبذلت وعملت، ويثيبها أجزل الثواب وأآرمه

د                ول، والحم     ً                                                                           راجيًا من االله تعالى أن أآون قد وفقت إلى ذلك، وحسن القب

  .             الله رب العالمين
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 אא 

ه المصطفى             ه                                                               لم يتوقف أمر العصمة من االله تعالى لنبي رم أنبيائ                     ، أآ

ار                       دى الكف ه أي ره الشريف لا تصل إلي                                                                                              وخاتم رسله عند حدود حفظه فى قب

لام    ى الإس دين عل افقين، والحاق رآين والمن ت العصمة  …                                                      والمش ل آان                         ، ب

اك محاولات                        الربانية نحو طه    د آانت هن ه؛ فلق ة حيات ة                                                  طيل رة وجم                  آثي

الى أبصارهم                    رون ممن أعمى االله تع ا آثي ا والتطوع له                                                                                          اضطلع بالدور فيه

ان                  ه فك ى ذات د أذاه إل                                                                                       وبصائرهم عن نور الحق والهدى، بعضها فشل، وارت

ى                      ة من االله وفضل إل دنيا والآخرة، وبعضها انقلب بنعم                                                                                              من الهالكين فى ال

  .           هداية وإسلام

 



 ٧ 

  : ) ١ (          قصة الإراشى  :      أولها

ل م  دم رج ه        )     إراش (  ن                 ق ل، فماطل و جه ه أب ا من ةَ فابتاعه ه مك ل ل َ                                                    بإب           

اد          ى ن ريش ورسول االله          ) ٢ (                                                  بأثمانها، فأقبل الإراشى حتى وقف عل                                 من ق

ٌ      ِّ                   يا معشر قريش، مَن رجلٌ، يؤدِّينى على أبى          :     فقال  .                        فى ناحية المسجد جالس         َ               

                                              ؛ فإنى رجل غريب، ابن سبيل، وقد غلبنى على حقى؟ ) ١ (             الحكم بن هشام

ون رسول     –                               أترى ذلك الرجل الجالس؟         :               ل ذلك المجلس              فقال له أه                      يعن

                 وأبى جهل من                                                         ، وهم يهزءون به؛ لما يعلمون ما بين رسول االله               االله  

  !                            اذهب إليه؛ فإنه يؤديك عليه-        العداوة 

                                                 
   .                                                                         نسبة إلى إراش بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان من سبأ                :   شى       الإرا  ) ١ (

  . م    ١٩٥٥     ، ط     ٣٨٩    ، ص  ١            لابن هشام، ج   )              السيرة النبوية (
ٍ  ناد )٢(  .جماعة من الناس :    

 . بأبى جهل ، وسماه النبى )أبو الحكم(، ولقبه عند قريش )عمرو(كان اسمه ) ١(



 ٨ 

ال                                         فأقبل الإراشى حتى وقف على رسول االله        ا      :         ، فق داالله، إن أب ا عب                        ي

ى                                                         الحكم بن هشام قد غلبنى على حق لى قبله،           ب، فأشاروا ل                                       وأنا رجل غري

  .                              إليك، فخذ لى حقى منه، يرحمك االله

  .        وقام معه  .           انطلق إليه  :     فقال

                     اتبعه فانظر ما يصنع؟  :                                       فلما رأوه قام معه، قالوا لرجل ممن معهم

  .                فضرب عليه بابه–             أى أبا جهل –           حتى جاءه              وخرج رسول االله 

  !       من هذا؟  :     فقال

  .         َّ فاخرج إلىَّ  .     محمد  :    قال

   .                ، قد انتقع لونه ) ٢ (                    وما فى وجهه من رائحة           فخرج إليه، 

  .                 أعط هذا الرجل حقه  :      فقال 

  .                        لا تبرح حتى أعطيه الذى له  .    نعم  :    قال

                                                 
 .بقية روح: من رائحة) ٢(



 ٩ 

  .                                فدخل، وخرج إليه بحقه، فدفعه إليه

ْ       اِلحقْ بشأنك  :              ، وقال للإراشى                 ثم انصرف رسول االله    ِ .  

د         :                                                 فأقبل الإراشى حتى وقف على ذلك المجلس، فقال        رًا؛ فق            ً                جزاه االله خي

  .            أخذ لى حقى–    واالله   –

           ماذا رأيت؟  !     ويحك  :                                  وجاء الرجل الذى بعثوا معه، فقالوا

ال ب   :      ق ن العج ا م رج     !   ً                  عجبً ه، فخ ه باب و إلا أن ضرب علي ا ه                                                   واالله م

ه      :            ، فقال له    ..    إليه ال   .                       أعط هذا الرجل حق ه             :       فق ى أخرج إلي رح حت م، لا تب                                          نع

  .                                فدخل فخرج إليه بحقه، فأعطاه إياه  .    حقه

ل      :                     هل أن جاء، فقالوا له                   ثم لم يلبث أبو ج    ا مث ا رأين                                     ويلك؟ ما لك؟ واالله م

  .          ما صنعت قط



 ١٠ 

ال وته،      :      ق معت ص ابى، وس ى ب و إلا أن ضرب عل ا ه م، واالله م                                                                     ويحك

ل     ً                           فمُلئت رُعبًا، ثم خرجت إليه، وإن فوق رأسه لَفحلاً من الإبل، ما رأيت مث    َ                              ً   ُ     ُ  

ُ        ولا أنيابه لفحل قط، واالله لو أبيتُ لأآلنى ) ١ (              هامته ولا قصرته                               .  

 

     :    ) ١ ( )     إبليس (                 قصة الشيخ النجدى   :        وثانيها

ه شيعة وأصحاب من                                    ولما رأت قريش أن رسول االله      د صارت ل                                         ق

وا              ) ٢ (                  غيرهم بغير بلدهم   يهم، عرف اجرين إل                                                                 ، ورأوا خروج أصحابه من المه

  .                 ً                        ِ                  أنهم قد نزلوا دارًا، وأصابوا منهم منعة، فحذِروا خروج رسول االله 

                                                 
 .       ل الع نقأص: القصرة) ١(
 .٤٨٠ –ابن هشام، عن ابن اسحاق، ص ) ١(
 . من أهل يثرب–) الأوس والخزرج (–) الأنصار: (أى) ٢(



 ١١ 

دوة   ى دار الن ه ف اجتمعوا ل ت   –                                   ف ى آان لاب الت ن آ ىّ ب ى دار قُصَ ّ                                  وه  َ  ُ         

                                                   يتشاورون فيها ما يصنعون فى أمر رسول           -               ً                قريش لا تقضى أمرًا إلا فيها       

  .           ، حين خافوه   االله 

ا فى              دوة؛ ليتشاوروا فيه   ّ                                                                                  لمّا أجمعوا لذلك، واتعدوا أن يدخلوا فى دار الن

وم يسمى                             أمر رسول االله     ك الي ان ذل ه، وآ دوا ل ذى اتع                                                                         غدوا فى اليوم ال

ة              )           يوم الرحمة  ( ه بتل ل، علي ة شيخ جلي          ، فوقف   ) ٣ (                                                              ، فاعترضهم إبليس فى هيئ

ال   !             من الشيخ؟    :               ً                      فلما رأوه واقفًا على بابها قالوا       .                على باب الدار               شيخ من      :      ق

  .                                                      أهل نجد، سمع بالذى اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون

ى            .            أجل، فادخل   :      قالوا                                                       فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش من بن

                                                                   عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والحارث              :         عبد شمس 

  .               بن عامر بن نوفل

                                                 
 .الكساء الغليظ: البتلة) ٣(



 ١٢ 

د العزى       .                  النضر بن الحارث    :                     ومن بنى عبد الدار    ن عب   :                                  ومن بنى أسد ب

ن حزام           ومن    .       َ                                                          أبو البَخترى بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم ب

ام        :           بنى مخزوم  ن هش ى سهم       .                         أبو جهل ب ه و    :                    ومن بن ا الحجاج،               نبي ه ابن                           منب

ى جمح     ن خلف       :                  ومن بن ة ب د من                 .                    أمي رهم ممن لا يع م وغي ان معه                                                       ومن آ

  .    قريش

  :               فقال بعضهم لبعض

ا         –               رسول االله   -                  إن هذا الرجل      ا واالله م تم، فإن د رأي ا ق ره م ان أم د آ                                                        ق

ا،          ه رأيً أجمعوا في ا، ف ن غيرن ه م د اتبع يمن ق ا ف وب علين ى الوث ه عل                                                              ً                                    نأمن

ال قائ  م ق اوَروا، ث َ                         فتش يهم     م     :         ل ف ا، ث ه بابً وا علي د، وأغلق ى الحدي وه ف                                  ً                       احبس

ة،                                                                        ً                         تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين آانوا قبله، زهيرًا والنابغ

  .                                               ومن مضى منهم، من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم



 ١٣ 

ا               :                    فقال الشيخ النجدى   تموه آم ئن حبس رأى، واالله ل م ب ذا لك ا ه                                                                لا واالله، م

رُجنَّ أم   ون ليخ ُ   َّ           تقول حابه،                 ى أص ه إل تم دون ذى أغلق اب ال ن وراء الب                                                                  ره م

ديكم         انظروا            .                                                    فلأوشكوا أن يثبوا عليكم، فينزعوه من أي رأى؛ ف م ب ذا لك ا ه                                        م

  .       فى غيره

نهم       …          فتشاوروا   ل م ال قائ م ق ه من         :                              ث ا، فننفي ين أظهرن                                            نخرجه من ب

                        ولا حيث وقع، إذا غاب عنا   .                                                 بلادنا، فإذا خرج عنا، فواالله ما نبالى أين ذهب      

  .                         وفرغنا منه، فأصلحنا أمرنا

دى يخ النج ال الش رأى  :                       ق م ب ذا لك ا ه ه،   .                              لا واالله م روا حُسن حديث م ت ُ                   أل          

ه؟          ك       !                                                           وحلاوة منطقه، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى ب تم ذل و فعل                         واالله ل

ه،          ه وحديث                                                                              ما أمنتم أن يحل على حى من العرب، فيغلب عليهم بذلك من قول

م يسير به         م، فيأخذ                                                      حتى يتابعوه عليه، ث م فى بلادآ ى يطأآم به يكم، حت                                                             م إل

  .ُ           ً         رُوا فيه رأيًا غير هذا  .                                     أمرآم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد



 ١٤ 

  :                    فقال أبو جهل بن هشام

     ً      ً                      نسيبًا وسيطًا فينا، ثم نعطى       ) ١ (                                     ً         أرى أن نأخذ من آل قبيلة فتى شابا جليدًا        

لٍ واحد،                  ً      ً                                               آل فتى منهم سيفًا صارمًا، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة ر            ٍ            ج  

م                   ا، فل ل جميعً ه فى القبائ ً                              فيقتلوه، فنستريح منه؛ فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دم                                                                 

ل               ا بالعق وا من ا، فرضُ ُ                                يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعً       ً اه    ) ٢ (                                                 فعقلن

   .    لهم

   ):     إبليس (                  فقال الشيخ النجدى 

  .                                             القول ما قال الرجل، هذا الرأى الذى لا أرى غيره

ِ          مجمِعون عليه                       فتفرق القوم على ذلك وهم    .  

                                                 
 .الشريف: والوسيط.                   جلد ا، وهما بمعنى واحد: وفى رواية) ١(
 .     ُالد ي ة :     ْ الع ق ل) ٢(



 ١٥ 

ُ    فأتى جبريلُ    َ      رسولَ االله –               عليه السلام   –               ال ة      :         ، فق ذه الليل تْ ه ْ                   لا تبِ  ِ   

  .                            على فراشك الذى آنت تبيت عليه

ون                                                                                             فلما آانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، فيثب

  .    عليه

ول االله   ا رأى رس ب                          فلم ى طال ن أب ـعلى ب ال ل انَهم ق ى    :     َ                                          مك م عل             ن

ن يخلص إليك               ) ١ (          َّ  فراشى وتسجَّ  ه ل   ُ            ِّ                                                     ببُردى الحضرمىِّ الأخضر، فنم فيه، فإن

    .                شىء تكرهه منهم

  .                          ينام فى برده ذلك إذا نام             وآان رسول االله 

ه            دًا     :                                                                    فلما اجتمعوا له وفيهم أبوجهل بن هشام، فقال وهم على باب        ً     إن محم

تم من                      م بعث وك العرب والعجم، ث تم مل ره آن                                                                                                 يزعم أنكم إذا تابعتموه على أم

                                                 
 .تغطى حتى وجهه:     تسج ى) ١(



 ١٦ 

م                           بعد   ح، ث يكم ذب ه ف ان ل وا آ م تفعل ان الأَردُنِّ، وإن ل م جن َ  ُ  ِّ                                                                  موتكم، فجعلت لك                        

ٌ              بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نارٌ، تحرقون فيها                                   .  

ال                          وخرج عليهم رسول االله     م ق ده، ث ٍ                        ، فأخذ حفنة من ترابٍ فى ي ا    :                          أن

  .         أنت أحدهم  .         أقول ذلك

ى            فجعل ينثر  .                                             وأخذ االله تعالى على أبصارهم عنه، فلا يرونه      راب عل                  الت

يم    *   يس   ):   يس (                                   رءوسهم وهو يتلو هذه الآيات من                    إنك لمن     *                  والقرآن الحك

الى        ..                      تنزيل العزيز الرحيم    *                  على صراط مستقيم    *         المرسلين ه تع   :                        إلى قول

فأغشيناهم فهم لا يبصرون                      .  

د                               حتى فرغ رسول االله                                                          من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وق

   .  ) ١ (                            انصرف إلى حيث أراد أن يذهب                 ً     وضع على رأسه ترابًا، ثم

  :                              فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال

                                                 
 .لام إلى دار أبى بكر رضى االله عنهقصد عليه الصلاة والس) ١(



 ١٧ 

                  ما تنظرون ها هنا؟ -

  !…    ً  محمدًا   :        قالوا-

ال- بكم االله  :        ق د   !           خي نكم   -      واالله –     ق رك م ا ت م م د، ث يكم محم رج عل                                                  خ

ه                ق لحاجت ا، وانطل ى رأسه ترابً ً                         ً                                     رجلاً إلا وقد وضع عل ا       …   رون م ا ت                         أفم

  !    بكم؟

ده  نهم ي لٍ م ل رج ٍ                     فوضع آ راب            ه تُ إذا علي ه، ف ى رأس وا   ..                     ُ                عل م جعل                ، ث

  :         فيقولون                                   ً               ينطلقون فيرون عليا على الفراش متسجيًا ببرد رسول االله 

  !                      ً        ُ     واالله إن هذا لمحمد نائمًا، عليه بُرده-

ى  ام عل ى أصبحوا، فق ذلك حت وا آ م يبرح ه –                                                   فل        عن –                 رضى االله عن

  :              الفراش، فقالوا

    ..!                              واالله لقد آان صدقنا الذى حدثنا -

 



 ١٨ 

 
  :       وثالثها

ا                                لما أجمع رسول االله      ة، فخرج ى قحاف ن أب ا بكر ب ى أب                                                             الخروج، أت

ور              ) ١ (       ٍ  من خوخةٍ  ل بأسفل     –                                                        لأبى بكر فى ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار ث                   جب

ول                     -     مكة   ا يق ى بكر أن يتسمع لم ن أب                                                                                           فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد االله اب

ر،                                                                     الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون ف           وم من الخب ك الي                                   ى ذل

رة         ن فهي ولاه  (                             وأمر عامر ب ا،             )       م ا عليهم م يريحه اره، ث ه نه                                                       أن يرعى غنم

  .                         يأتيهما إذا أمسى فى الغار

  .                                                              وآانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما

ه                                  فأقام رسول االله     ريش في ر، وجعلت ق و بك ه أب ا ومع             ً                                                        فى الغار ثلاثً

  .  هـ  .                      ناقة لمن يرده عليهم ا               حين فقدوه مائة 

                                                 
 .الباب الصغير فى الباب الكبير) ١(



 ١٩ 

                    َّ                                                        وجدوا فى الطلب، وتتبَّعوا الأثر، حتى بلغوا باب الغار، ورأوا عند باب            

  .                                                        الغار نسج العنكبوت، وشجيرة قد اتخذت فيه يمامتان عشا لهما

ُ                                                            وسُمع وقع حوافر خيولهم؛ فأحس أبو بكر بالخوف، لا على نفسه، ولكن   

  !…              ت قدميه لرآنا                لو نظر أحدهم تح  :       ، فقال            على رسول االله 

  .                 لا تحزن إن االله معنا  !                                     ما ظنك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما؟  :      فقال 

    ا زن إن االله معن ول لصاحبه لا تح ار إذ يق ى الغ ا ف ين إذ هم انى اثن                                                                                  ث

روا        ذين آف ة ال ل آلم ا وجع م تروه ودٍ ل ده بجن ه وأي كينته علي أنزل االله س                                ٍ                                                             ف

      .                          ُ   السفلى وآلمة االله هى العُليا

ا بعض      وق رآين ل وت     :                           ل بعض المش ن العنكب ه م ا علي ار بم ذا الغ                                                 إن ه

  .             وحفظ االله نبيه   .           ثم انصرفوا  !                        وغيره أقدم من ميلاد محمد

 
  :       ورابعها



 ٢٠ 

  :                            عن سراقة بن مالك بن جعشم قال

ريش                           لما خرج رسول االله      د جعلت ق              ً                                      من مكة مهاجرًا إلى المدينة وق

ا جالس       ا أن ل رجل                                                          فيه مائة ناقة لمن رده عليهم، فبين ومى إذ أقب ادى ق                                    فى ن

ى                :                            منا، حتى وقف علينا فقال     ا، إن ى آنفً روا عل ة م ة ثلاث َ                    ً                            واالله لقد رأيت رآَب               

ى      .           ً           لأراهم محمدًا وأصحابه   ه بعين م قلت     .           أن اسكت    :                        فأومأت إلي و      :            ث م بن               إنه

  .      ثم سكت  !     لعله  :           فقال صاحبى  .                    فلان يبتغون ضالة لهم

م أمرت             ى، ث ً                                            ثم مكثت قليلاً، ثم قمت فدخلت بيت ى بطن                 د إل           ِّ                  بفرسى، فقيِّ

داحى               م أخذت ق ى، ث    ) ١ (                                                                           الوادى، وأمرت بسلاحى، فأخرج لى من دبر حجرت

داحى، فاستقسمت     ) ٢ (                                      التى أستقسم بها، ثم انطلقت فلبست لأمتى                                 ، وأخرجت ق

                                                 
            لا تفعـل،     :              افعل، والثانى   :                                         سهام ليست ذات نصل، مكتوب على أحدها        :       القداح  )  ١ (

  .                   وليس على الثالث شىء
 .درعى: ْ   لأ متى) ٢(



 ٢١ 

ى                             وآنت أرجو أن أرده          ).        لا يضره  (                            ، فخرج السهم الذى أآره       ) ٣ (   بها          عل

  .                      قريش، فآخذ المائة ناقة

ه، فقلت                                فرآبت على أثره، فب      :                                                        ينما فرسى يشتد بى عثر بى، فسقطت عن

ره  ذى أآ هم ال ا، فخرج الس داحى فاستقسمت به م أخرجت ق ذا؟ ث ا ه   لا    : (                                                                                م

                                                                            ، فأبيت إلا أن أتبعه، فرآبت فى أثره، فبينا فرسى يشتد بى عثر بى،               )    يضره

ت  ه، فقل قطت عن رج      :                       فس ا، فخ مت به داحى فاستقس م أخرجت ق ذا؟ ث ا ه                                                              م

دا             )   ضره    لا ي    : (                 السهم الذى أآره   ا ب                                                           ، فأبيت إلا أن أتبعه، فرآبت فى أثره، فلم

ه،                 داه فى الأرض، وسقطت عن                                                                                  لى القوم ورأيتهم، عثر بى فرسى، فذهبت ي

  !                                          ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان آالإعصار

وم،   اهر، فناديت الق ه ظ ى، وأن ع من د مُن ه ق ك أن ين رأيت ذل ُ                                                           فعرفت ح                           

ى أآل            :     فقلت ن جعشم، أنظرون ا سراقة ب أتيكم                                                   أن بكم، ولا ي واالله لا أري م، ف                                        مك

        .                     منى شىء تكرهونه

                                                 
 .استهمت ا، كما يفعل بالقرعة) ٣(



 ٢٢ 

ال رسول االله  ر                 فق ى بك ه  :              لأب ل ل و   :          ق ك أب ال ذل ا؟ فق ا تبتغى من                                         وم

  .                  اآتب له يا أبا بكر  :    قال  .             ً                        تكتب لى آتابًا يكون آية ما بينى وبينك  :    قلت  .    بكر

  .                       وأسلم سراقة يومئذ

 

   :        وخامسها
  :                       قال ابن إسحاق فى السيرة

ين              ج رسول االله       ثم خر  ة ذينك القتيل                                                      إلى بنى النضير يستعينهم فى دي

ان                       ذى آ ة الضمرى؛ للجوار ال ن أمي ا عمرو ب ذين قتلهم                                                                                                من بنى عامر، الل

  .          عقد لهما        رسول االله 

د وحلف               ى عامر عق ى النضير وبن ين بن اهم رسول االله         .                                                            وآان ب ا أت                             فلم

      ا                    نعم، يا أب    :                                             يستعينهم فى دية ذينك القتيلين، قالوا ى م                                  ا القاسم، نعينك عل



 ٢٣ 

الوا           ن تجدوا        :                                                               أحببت مما استعنت بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض، فق م ل                       إنك

  .                      الرجل على مثل حاله هذه

  .                          إلى جنب جدار بيوتهم قاعد         ورسول االله 

ٌ                    ُ                          فمَن رجلٌ يعلو هذا البيت، فيُلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟  :         ثم قالوا      َ   

  .        أنا لذلك  :  ل                                    فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن آعب، فقا

ول االله   ال، ورس ا ق خرة آم ه ص ى علي عد ليلق ن                                                              فص ر م ى نف                      ف

  .                رضوان االله عليهم–                  أبو بكر وعمر وعلى   :             أصحابه، فيهم

ا                 فأتى رسول االله    ً      الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعً                                               

ى           تلبثت النب ا اس ة، فلم لاً                                                          إلى المدين وا رج ه، فلق اموا فى طلب ً                     أصحابه ق                                

ال              ً مقبلاً ه، فق ألوه عن ة، فس ة       :                                              من المدين ه داخلاً المدين ً                 رأيت ل أصحاب      .                            فأقب

ود أرادت من                  رسول االله                                                                       حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر، بما آانت اليه

  .                              بالتهيؤ لحربهم، والسير إليهم             وأمر رسول االله   .         الغدر به

  .                                            ٍ وقد تم إجلاؤهم عن ديارهم بعد حصار دام ست ليالٍ



 ٢٤ 

  :        االله تعالى                ونزل فى ذلك قول 

          ارهم لأول الحشر اب من دي                                                                         هو الذى أخرج الذين آفروا من أهل الكت

اهم االله من            انعتهم حصونهم من االله فأت م م وا أنه تم أن يخرجوا وظن ا ظنن                                                                                     م

دى                   ديهم وأي وتهم بأي ون بي وبهم الرعب يخرب بوا وقذف فى قل                                                                                           حيث لم يحتس

                        عليهم الجلاء لعذبهم                     ولولا أن آتب االله     *                                     المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار    

   ]. ٣- ٢  :      الحشر   [                                  فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار

 

ٍ        قصة عُمير بن وهبٍ الجمحى  :        وسادسها           ُ     :  

ُ                                                          وعُمير هذا آان من شياطين العرب، اشتهر بالغدر والفتك والصعلكة  .  

  !                              ً                             أما محاولته فمعروفة، وآانت سببًا فى هدايته، فى إسلامه وإيمانه

ُ        قال موسى بن عُقبة فى    : ) ١ (           عن ابن شهاب  )        المغازى (            

                                                 
 .٦٠٦، ترجمة رقم ٣٦، ص ٣الإصابة، لابن حجر العسقلانى، ج ) ١(



 ٢٥ 

ة         ى مك ى جلس             ) ٢ (                                      لما رجع آل المشرآين إل ن وهب حت ر ب ل عُمي ُ                                     ، فأقب         

ة فى الحجر          ن أمي ى               ) ٣ (                                       إلى صفوان ب د قتل بح االله العيش بع ال صفوان ق                                                       ، فق

ُ     قال عُمير   .    بدر ه                :      ىَّ لا أجد ل ن عل ولا دَي دهم، ول ر بع                                 َ       َّ                               أجل ما فى العيش خي

ه،                            ً                قضاء، وعيال لا أدع لهم شيئًا لرحلت إ                                           لى محمد فقتلته إن ملأت عينى من

ُ                       قدِمتُ من أجل ابنى هذا الأسير  :                      أعتل بها عليه؛ أقول ) ٤ (             ِ  فإن لى عنده عِلة   ِ  .   

ة، لا                :                       ففرح صفوان، وقال له    الى فى النفق ك أسوة عي ك، وعيال    َّ َ                                                        علىَّ دَين

  .                    يسعنى شىء فأعجز عنهم

  .              صفوان، وجهزه ) ٥ (             فاتفقا، وحمله

ُ  َّ وأمر بسيف عُمير، فصقل وسُمَّ             ُ            .   

                                                 
 .بعد غزوة بدر الكبرى) ٢(
 . عند الكعبة المشرفة– عليه السلام –حجر إسماعيل ) ٣(
 .سبب وحجة:  ِ  ع لة) ٤(
 .                       اشترى، أو قدم له ركوب ا: حمله) ٥(



 ٢٦ 

  .              ً اآتم خبرى أيامًا  :                  وقال عمير لـصفوان

ه، وأخذ السيف،                  ل راحِلتَ اب المسجد، وعق زل بب ُ                                        ِ َ                                       وقدِم عُمير المدينة، فن    ِ  

ُ                                          ، فنظر إليه عُمر رضى االله عنه، وهو فى نفر من                                 وعمد إلى رسول االله                  

ى رسول االله         ) ١ (             الأنصار، ففزع  ال                              ، ودخل إل ا رسول االله        :          ، فق      لا  …                  ي

  .             تأمنه على شىء

  .         َّ أدخله علىَّ   :       فقال 

              ويحترسوا من                                             فخرج عمر، فأمر أصحابه أن يدخلوه إلى رسول االله 

  .ُ    عُمير

ُ      وأقبل عُمر    ُ                                 وعُمير حتى دخلا على رسول االله        –                 رضى االله عنه     -          ،  

ُ                        ومع عُمير سيفه، فقال رسول االله      ٢ (        تأخر عنه  :       لعمر ( .  

                                                 
 .خاف :                      بادر مسرع ا، وليست بمعنى: فزع) ١(

وقد عقله ،  قد أدخله على رسول االله – رضى االله عنه –       ٍ         وفى رواية  أن عمر ) ٢(

 .ادن يا عمير. أرسله يا عمر : بحمالة سيفه، فقال له رسول االله 



 ٢٧ 

ُ        فلما دنا عُمير قال          :  

   ).                 وهى تحية الجاهلية (            ً   أنعموا صباحًا -

  :       سول االله       فقال ر

ة وهو                  - ة أهل الجن ا تحي ك، وجعل تحيتن الى عن تحيت                                                                                         قد أآرمنا االله تع

  .     السلام

   .  ) ٣ (                  إن عهدنا بها لحديث  :          فقال عمير

ُ    ما أقدمك يا عُمير  :      فقال              .  

ال يرة         :      ق إنكم العش رانا، ف ى أس ا ف دآم، تفادون يرى عِن ى أس دِمتُ عل ِ                                                                ق             ُ   ِ 

  .     والأهل

                         وما بال السيف فى عنقك؟  :      فقال 

                                                 
 .جديدة علينا، لا نعرفها: أى ) ٣(



 ٢٨ 

يته فى عنقى         !                 ً     وهل أغنت عنا شيئًا؟     !  َّ                 بَّحها االله من سيوف    ق  :     فقال                             إنما نس

  .        حين نزلت

ُ     ما أقدمك يا عُمير؟  .   ُ    اصدُقنى  :              فقال رسول االله               

  .                       ما قدمت إلا فى طلب أسيرى  :     قال 

                             فماذا شرطت لـصفوان فى الحجر؟  :     قال 

ُ          ففزع عُمير، وقال   !             ماذا شرطت له؟  :      

ى أن يعول             :      فقال   ى عل ه بقتل ك، واالله          َّ                                          تحمَّلت ل                              أولادك ويقضى دين

  .                        تعالى حائل بينك وبين ذلك

ُ    فقال عُمير   .                                      أشهد أنك رسول االله، وأشهد أن لا إله إلا االله  :      

ذا      –                 يا رسول االله     –     آنا                                                         نكذبك بالوحى، وبما يأتيك من السماء، وإن ه

ى الحجر     ين صفوان ف ى وب ان بين ا قلت –                                                  الحديث آ ه  –              آم ع علي م يطل                      ل

  !                              فالحمد الله الذى ساقنى هذا المساق                   أحد، فأخبرك االله به، 



 ٢٩ 

ِ  اجلس يا عُمير، نواسِك  :                                   ففرح به المسلمون، وقال له رسول االله           ُ         .  

  :                       وقال لأصحابه رضى االله عنهم

  .                                      علموا أخاآم القرآن، وأطلقوا له أسيره-

ر ال عُمي ُ        فق ى االله     :       أدعوهم إل ريش، ف ألحق بق ول االله، ف ا رس ى ي ذن ل ِ                                                                  اِي

  .    ديهم                         وإلى الرسول، لعل االله أن يه

  : ) ١ (                      وجعل صفوان يقول لـقريش  .                    فأذن له، فلحق بـمكة

  .                             أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر-

                هل آان بها حدث؟  :                    ِ             وجعل يسأل آل راآب قدِم من المدينة

ر       :                                حتى قدم عليهم رجل فقال لهم      لم عُمي د أس ُ            ق ال        .          ه المشرآون، وق                              فلعن

  .     َّ               ً                الله علىَّ أن لا أآلمه أبدًا، ولا أنفعه بشىء  :      صفوان

                                                 
 .                            وذلك أثناء غياب ع مير فى المدينة) ١(



 ٣٠ 

رٌ                     ثم ق  ببه بش لم بس ده، فأس ٌ                       دم عُمير، فدعاهم إلى الإسلام، ونصحهم بجه                                                     ُ    

  .    آثير

 

  :                           قصة الشاه المسمومة يوم خيبر  :        وسابعها

وطيح  (                          أهل خيبر فى حصنيهم                       وحاصر رسول االله       ،  )        السلالم  (    ، و  )        ال

   .                                                        حتى أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم، وأن يحقن لهم دماءهم

ة  ( و  )     نطاة ( و  )     الشق   : (   لها                     قد حاز الأموال آ                    وآان رسول االله       ،  )         الكتيب

   !                                        وجميع حصونهم، إلا ما آان من ذينك الحصنين

ى رسول االله                  وا إل                                                                                فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا، بعث

ل وال، ففع ه الأم وا ل اءهم، ويخل ن دم يرهم، وأن يحق ألونه أن يس ان   .                                                                           يس        وآ

ى                                   وبينهم فى ذلك محيصة بن مسعود                             فيمن مشى بين رسول االله                   ، أخو بن

  .     حارثة



 ٣١ 

ول االله      ألوا رس ك س ى ذل ر عل ل خيب زل أه ا ن ى                                                              فلم املهم ف                      أن يع

   .                             نحن أعلم بها منكم، وأعمر لها  :       وقالوا  .                 الأموال على النصف

ول االله   الحهم رس ف                         فص ى النص ئنا أن   …                   عل ا إذا ش ى أن                                  عل

  .                          فصالحه أهل فدك على مثل ذلك  .                نخرجكم أخرجناآم

ل         ين المس ا ب ر فيئً دك خالصة لرسول االله                        ً                        فكانت خيب   ؛                                             مين، وآانت ف

  .                                  لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا رآاب 

رأة سلام   –                                 أهدت له زينب بنت الحارث                             فلما اطمأن رسول االله                      ام

                             أى عضو من الشاة أحب إلى رسول   :           ، وقد سألت ) ١ (           شاة مصلية–          بن مشكم   

ائر ا            .       الذراع  :             ؟ فقيل لها      االله   م سمت س م                                                   فأآثرت فيها من السم، ث اة، ث               لش

ا                                                      جاءت بها، فلما وضعتها بين يدى رسول االله          ذراع، فلاك منه                                    تناول ال

ا أخذ                       ا آم د أخذ منه ن معرور ق راء ب                                                                                               مضغة، فلم يسغها، ومعه بشر بن الب

                                                 
 .مشوية: مصلية ) ١(



 ٣٢ 

ال                                       فأما بشر فأساغها، وأما رسول االله        .           رسول االله    م ق ا، ث    إن   :                       فلفظه

ى        :        فقال  .                      ثم دعا بها، فاعترفت     .                                هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم     ك عل ا حمل                     م

     ذلك؟

كَ، فقلتُ            :     قالت فَ علي َ       ُ              بلغتَ من قومى ما لم يخْ      َ  ْ                  َ ا استرحت      :     ان ملكً ً                إن آ          

  !                      َ  منه، وإن آان نبيا فسيخبَر

ْ                    ، ومات بِشْر من أآلته التى أآل                    فتجاوز عنها رسول االله   ِ       .  

 

  : ) ١ (        قصة غورث  :        وثامنها

  .                            وآان ذلك يوم غزوة ذات الرقاع

ا     ارب يق ى مح ن بن لاً م ى أن رج ً                                  وه ه           ورث (       ل ل ن    )      غ ه م ال لقوم                        ، ق

                 ً  ألا أقتل لكم محمدًا؟  :             غطفان ومحارب

                                                 
 .دعثور: وقيل) ١(



 ٣٣ 

  !           وآيف تقتله؟  .    بلى  :      قالوا

  .       أفتك به  :    قال

ول االله   ى رس ل إل ول االله                              فأقب يف رس الس، وس و ج ى                                       وه         ف

                               يا محمد، انظر إلى سيفك هذا؟     :       ، فقال ) ٢ (    حجره

    .     نعم  :     قال 

  .              وآان محلى بفضة

ل ي   م جع تله، ث ورث، فاس ذه غ ه االله                                         فأخ مّ، فيكبت زه ويه ال    ..        ّ                   ه م ق ا   :            ث      ي

  !                 محمد، أما تخافنى؟

  !             وما أخاف منك؟  .  لا  :     قال 

                          أما تخافنى وفى يدى السيف؟  :    قال

  .             يمنعنى االله منك  .  لا  :     قال 

                                                 
 .وفى رواية قد علقه مع قميصه فى غصن شجرة) ٢(



 ٣٤ 

  .    ّ       ، فردّه عليه                       ثم عمد إلى سيف رسول االله 

يكم إذ             :                          وقيل بأن قول االله تعالى     ة االله عل                                                         يا أيها الذين آمنوا اذآروا نعم

م ق  ى االله                ه وا االله وعل نكم واتق ديهم ع ف أي ديهم فك يكم أي طوا إل                                                                                   وم أن يبس

  .               نزلت لهذا السبب  ) ١   (                فليتوآل المؤمنون

ه  اولات إيذائ ا مح ه                                أم ريف، أو نبش د الش رقة الجس ا، بس    ً                                                      ميتً

  .                             فسنعرض لها إن شاء االله فى حينها

 

  :     مرضه 
ين من شهر صفر سنة إحد         الٍ بق ٍ                                        لما آان يوم الإثنين لأربع لي          ى عشرة                             

  .                          الناس بالتهيؤ لغزو الروم                    للهجرة، أمر رسول االله 

                                                 
 .نى النضيروقيل نزلت فى عمرو بن جحاش من ب) ١(



 ٣٥ 

د            ن زي ا       –                                                   وفى اليوم التالى دعا إليه أسامة ب ره   –                       رضى االله عنهم            وأم

  :                                    على الجيش الذى يستعد للخروج، وقال له

ل أبيك     ذا الجيش؛        ) ١ (                           سر إلى موضع مقت د وليتك ه ل، فق أوطئهم الخي                                                   ، ف

ار،            ، وحرق ع   )  َ  أبنَى (         ً              فأغر صباحًا على أهل                                       ليهم، وأسرع السير تسبق الأخب

          والطلائع  ) ٢ (                                                        فإن ظفرك االله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العيون

    .       أمامك

ول االله       عر رس اء ش وم الأربع بيحة ي ى ص داع،                                                     وف الحمى والص                        ب

  .             وتعب يومه آله

ال                     م ق ده الشريفة، ث واء بي امة ل د لأس وم الخميس عق       أغر    :                                                                                       فلما أصبح ي

  .                              ، فى سبيل االله، فقاتل من آفر باالله       باسم االله

                                                 
 . فى مؤتة على تخوم الشام – رضى االله عنه –كان استشهاد زيد ) ١(
 ).الاستخبارات العسكرية(الجواسيس : العيون ) ٢(



 ٣٦ 

دة                                        فخرج أسامة من عند رسول االله        ى بري                                              باللواء المعقود، فأعطاه إل

اجرين                                                                                   بن الحصيب الأسلمى، وعسكر بالجرف، ولم يبق أحد من وجوه المه

  .                                     الأولين والأنصار إلا انتدب فى تلك الغزوة

امة         ان فى جيش أس ن الخطاب             :                                 فقد آ و بكر الصديق وعمر ب و                                                 أب           ، وأب

ان                    ن النعم ادة ب د وقت ن زي                                                                                           عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبى وقاص وسعيد اب

  .                   وغيرهم، رضى االله عنهم   ..              وسلمة بن أسلم

م يتجاوز                                                                           لكن بعض الناس انتقدوا إمارة أسامة، وهو شاب صغير يافع ل

الوا               ارهم، وق   :                                                                                السابعة عشرة من عمره، على جيش فيه شيوخ الصحابة وآب

  !                       م على المهاجرين الأولين؟ُ               يُستعمل هذا الغلا

ى                          وعلم رسول االله                           ً      ً                          بمقالة هؤلاء، فغضب غضبًا شديدًا، وتحامل عل

ى                        د عصب رأسه، ووضع عل ى المسجد، وق م خرج إل                                                                                          نفسه فى مرضه، ث

  :                                                       آتفيه قطيفة، ثم صعد المنبر، فحمد االله، وأثنى عليه، ثم قال



 ٣٧ 

ئن                                                                    أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأمير                            ى أسامة، ل

ل                 اه من قب ارتى أب تم فى إم م االله، إن      .                                                                            طعنتم فى إمارتى لأسامة لقد طعن                 واي

ان لمن أحب                      ارة، وإن آ ق للإم ده لخلي ه من بع          ً                                                                                     آان لخليقًا للإمارة، وإن ابن

  .                 ً                 ، واستوصوا به خيرًا؛ فإنه من خيارآم…         الناس إلى

  .                ثم نزل فدخل بيته

هر ربي      ن ش ر م ى العاش بت ف وم الس ك ي ان ذل دى                                                                وآ نة إح                      ع الأول س

ى رسول االله   .       عشرة دون عل د يتواف دأ الجن د                                           وب ى أش و ف ه، وه                               يودعون

  :                                       حالات المرض، لكنه آان يقول لكبار الصحابة

  .                أنفذوا بعث أسامة

د ارتفعت درجة               ورًا ق                 ً         ً                      ً                                  وأتاه أسامة مودعًا، مستأذنًا بالمسير، فوجده مغم

ول االله     ه رس امة، فقبل أ أس ده، فطأط ى عن ل ي                                                            الحم ه             ، وجع ع يدي                 رف

  .                                                  الشريفتين إلى السماء ثم يضعهما على أسامة، ولا يتكلم



 ٣٨ 

                         ُّ ً                     يدعو له، فدمعت عيناه تأثُّرًا، ثم غادر                                    وعرف أسامة أن رسول االله      

  .              إلى حيث معسكره

م والصداع والحمى                                     ومما يروى عن مرض وفاته       ه الأل                                                 أنه قد بدأ ب

  .                                                  فى دار ميمونة بنت الحارث، أم المؤمنين، رضى االله عنها

  .                                              ِ  َّ   ثم أنه استأذن زوجاته أن يمرض فى حجرة عائشة، فأذِنَّ له

  :               عن ذلك، فتقول–              رضى االله عنها - ُ   ِّ                 وتُحدِّثنا السيدة عائشة 

  .                                        طرقه وجع، فجعل يشتكى، ويتقلب على فراشه           إن رسول االله 

  :       فقلت له

  .                                      يا رسول االله لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه

  :     فقال 

ه        يهم؛ لأن ا                                                إن الصالحين يشدد عل ة من شوآة فم ؤمن نكب                                                  لا يصيب الم

  .                                         فوقها إلا رفع االله له بها درجة وحط عنه خطيئة



 ٣٩ 

  :       فيقول–             رضى االله عنه –                                       ويحدثنا الصحابى الجليل أبو سعيد الخدرى 

                                      من الحمى، ما تكاد تقر يد أحدنا عليه  ) ١ (                فإذا عليه صالب           جئنا النبى 

  :                                            من شدة الحمى، فجعلنا نسبح، فقال لنا رسول االله 

ا              ذلك يضاعف لن                                                                                ليس أحد أشد بلاء من الأنبياء، آما يشتد علينا البلاء آ

ان                     ..     الأجر ه، وإن آ ى يقتل ل حت ه القُمَّ                                        ُ  َّ                                           إن آان النبى من أنبياء االله ليسلط علي

  .                        َّ            ً                           َّ    النبى من أنبياء االله ليتعرَّى ما يجد شيئًا يوارى عورته إلا العباءة يدَّرعها

  :       فقالت–    نها           رضى االله ع–                       وروت أم المؤمنين عائشة 

ان رسول االله  م                  آ ه، فصلى به ه أصحابه يعودون دخل علي ا، ف ً                                                       وجعً    

  :                 فلما قضى صلاته قال   ..     ً                                  قاعدًا وهم قيام، فأومأ إليهم، أن أقعدوا

                                                                            إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذ آبر فكبروا، وإذا رآع فارآعوا، وإذا سجد         

  .                                                    فاسجدوا، وإذا قعد فاقعدوا، واصنعوا مثل ما يصنع الإمام

                                                 
 .الحمى الشديدة الحرارة، فيها رعدة ورجفة: الصالب) ١(



 ٤٠ 

ا بكر                     وأمر رسول االله    ه   –                              صاحبه وصفيه أب      أن –                 رضى االله عن

ً                     ً            يصلى بالناس فى المسجد بدلاً عنه حين لم يعد قادرًا على النهوض          والمشى                           

ه          –                              فلما افتتح أبو بكر الصلاة        .            إلى المسجد  ذى سبق وفات   -                                        فى اليوم ال

ول االله   د رس رّج                       وج ل يف جد، وجع ى المس رج إل ة، فخ اطًا وخف ّ                            نش                                 ً     

دم إلا رسول               الصفو ك التق دم ذل ه لا يتق م أن                                                                            ف، حتى سمع أبو بكر الحس عل

ه       –   ) ١ (       ، فخنس     االله   رده         –                     رضى االله عن ى الصف وراءه، ف ى                                     إل          إل

  .                                          مكانه، وجلس إلى جنب أبى بكر، وأبو بكر قائم

  :                           فلما فرغت الصلاة قال أبو بكر

  .                                   ً أى رسول االله، أراك أصبحت بحمد االله صالحًا

  .              ة خاصة فأذن له                  ثم استأذنه فى زيار

                                                 
 .تأخر: خنس ) ١(



 ٤١ 

م                           وجلس   تن، ث اس من الف ر، فحذّر الن ى جانب الحُجَ َ      ّ                                                     فى مصلاه إل  ُ                     

  :                                                      نادى بأعلى صوته، حتى إن صوته ليخرج من باب المسجد، فقال

ه،            ا أحل االله فى آتاب ّ                                                    إنى واالله لا يمسك الناس علىّ بشىء، لا أحل إلا م                        

  .                             ولا أحرم إلا ما حرم االله فى آتابه

  :      ثم قال

إنى                             يا فاطمة بنت م                                                                حمد ويا صفية عمة رسول االله، اعملا لما عند االله؛ ف

  .                      ً لا أغنى عنكما من االله شيئًا

  .               ثم قام من مجلسه

  :                                   وروت السيدة عائشة رضى االله عنها، قالت

ان  ن أم روم رحمن ب د ال ى –        أخى -                                     دخل عب ى النب ى                 عل وده ف                يع

  ه      ً                    مولعًا بالسواك، فرأيت                                                مرضه، وفى يده سواك رطب، وآان رسول االله         

يشخص بصره إليه، فقلت                      :  



 ٤٢ 

  .                          يا عبد الرحمن، اقضم السواك

ه، فجمع           َ                           ِ                     فناوَلنيه، فمضغته، ثم أدخلته فى فِى رسول االله                                     ، فتسوك ب

  .              بين ريقى وريقه

  :       فقالت–             رضى االله عنه –     وروت 

يته                        سألنى رسول االله     ا    :                                                  وأنا مسندته إلى صدرى، وقد أفاق من غش      ي

                    وآانت ستة دنانير؟–   هب                                عائشة ما فعلت بتلك الدنانير الذ

  .       هى عندى  :    قلت

  .       أنفقيها  :    قال

                             أأنفقت تلك الدنانير ياعائشة؟  :                           ثم غشى عليه، فلما أفاق قال

  .                 لا، واالله يا رسول االله  :    قلت

  :                                                           فأمرنى بها، ثم وضعها فى آفه فعدها، فإذا هى ستة دنانير، فقال

  !                                       ما ظن محمد بربه أن لو لقى االله وهذه عنده؟



 ٤٣ 

  .             ثم قسمها آلها

ر    د عش ام أح ين، ع وم الإثن ع الأول، ي ن ربي انى عشر م وم الث ى الي                                                                                    وف

  .                       للهجرة آانت ساعة الفراق

  :                      قالت عائشة رضى االله عنها

َ      َ          فى بيتى، بين سَحرى ونَحرى                     توفى رسول االله     ل      ) ١ (                 –                  ، وآان جبري
ى         –             عليه السلام                                                                   يدعو له بدعاء إذا مرض، فذهبت أدعو له، فرفع بصره إل

  .           لرفيق الأعلى    فى ا  :             السماء، وقال

  :         وفى رواية

ول االله   ا رس اتقى إذ                        بينم ى ع ه عل ع رأس د وض درى، وق ى ص                                                         عل

اردة،               َ                                    مالت رأسه، فظننت أنه يريد شيئًا من رأسى، وخرجَت من فيه نطفة ب               ً                             

                                                 
 .العنق: الصدر ، والنحر:      الس ح ر) ١(



 ٤٤ 

ه،   د غشى علي ه ق ت أنَّ دى، فظنن ا جل عر له ر نحرى، فاقش ى ثَغ ت عل َ       َ                                   َّ                                        فوقعَ    

ّ           فسجّيته فى ثوب   .  

  :      قالت           من وفاته –              رضى االله عنها –          َ   وعندما تيقنَت 

ادة فوضعتها تحت                    ى يغسل، ولكن تناولت وس ه حت                                                                                      فلم أترآه على حال

  !                           رأسه، ثم قمت مع النساء أصيح

  :     ودفنه                غسله وتجهيزه
  : ) ١ (                                  جاء فى آتاب الطبقات الكبرى لابن سعد

ة عن                    ى حبيب ن أب ن إسماعيل ب راهيم ب                                                                                        أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا إب

  :     قال–               رضى االله عنهما –           ن ابن عباس                          داود بن الحصين عن عكرمة ع

                                                 
  .           وما بعدها   ٢٩٢  :    ، ص ٢  :  ج  )  ١ (



 ٤٥ 

از رسول االله       رغ من جه ا ف ى                                        لم ى سريرٍ ف اء وضع عل وم الثلاث ٍ                  ي                         

ل           ) ٢ (    بيته ال قائ وه فى مسجده؛        :                                                          ، وآان المسلمون قد اختلفوا فى دفنه، فق                          ادفن

  .                          ادفنوه مع أصحابه فى البقيع  :          وقال قائل

  .                  أبو بكر رضى االله عنه  :    قال

   ".                         مات نبى إلا دفن حيث يقبض  ما   : "      يقول             سمعت رسول االله 

  .                ثم حفر له تحته–                 الذى توفى عليه -                  فرفع فراش النبى 

  :                                                          أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال

   :              عائشة لأبى بكر  :     قالت

  !                                                إننى رأيت فى المنام آأن ثلاثة أقمار سقطن فى حجرتى

  .   خير  :             فقال أبو بكر

                                                 
  .                      حجرة عائشة رضى االله عنها  )  ٢ (



 ٤٦ 

                  لما قبض فدفن فى                    يتحدثون أن رسول االله             فسمعت الناس   :          قال يحيى 

  .                         هذا أحد أقمارك، وهو خيرها  :                       بيتها، قال لها أبو بكر

دالرحمن،                 ن عب ا المسعودى عن القاسم ب                                                                                     أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرن

  :   قال

  :          قالت عائشة

ال              ر، فق ا بك ار، فأتيت أب ا؟ قالت       :                                                                رأيت فى حجرتى ثلاثة أقم ا أوَّلتِه   :      َّ ِ                 م

ا،                                 فسكت أبو بكر حتى قبض رسول االله    .       ً            ولدًا من رسول االله             فأتاه

  :        فقال لها

  !                 خير أقمارك ذهب به

  .                              ً          ثم آان أبو بكر وعمر دفنوا جميعًا فى بيتها

راهيم،                      ن إب ان ب ن عثم رحمن ب د ال ا عب ليمان، أخبرن ن س                                                                                             أخبرنا سعيد ب

  :   قال



 ٤٧ 

  :            سمعت أبى قال

ا      –             آانت عائشة    ا مع           –                    رضى االله عنه ن أبوه ا حيث دف                                                  تكشف قناعه

  .                  َّ     َ              ، فلما دفن عمر تقنَّعت، فلَم تطرح القناع        رسول االله 

  :                                         أخبرنا موسى بن داود سمعت مالك بن أنس يقول

اثنين   ة ب ت عائش م بي ه       :                               قس ون في ت تك م آان ر، وقس ه القب ان في م آ                                                           قس

  .                   عائشة، وبينهما حائط

ه           ) ١ (                                ُ   ً       فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فُضلاً       م تدخل ن عمر ل                                      ، فلما دف

  .              عليها ثيابها            إلا وهى جامعة

 

  :                     ذكر حفر قبر رسول االله

                                                 
  .                                      أى فى ثياا العادية التى ترتديها فى البيت  :    ً فضلاً  )  ١ (



 ٤٨ 

ن       ورى ع فيان الث ن س ين ع ن دُآ راح والفضل ب ن الج ع ب ا وآي                                 ُ                                                   أخبرن

  :                      عن جرير بن عبد االله، قال   ..                      عثمان بن عمير البجلى 

  .                       اللحد لنا، والشق لغيرنا  :             قال رسول االله 

  .                والشق لأهل الكتاب  :                  قال وآيع فى حديثه

  .              والشق لغيرنا :                           وقال الفضل بن دآين فى حديثه

ان                  ه آ ه أن                                                                                   أخبرنا أنس بن عياض الليثى، حدثنى هشام بن عروة عن أبي

  .                                                  بالمدينة رجلان يحفران القبور، يلحد أحدهما ويشق الآخر

  ؟                  آيف نصنع برسول االله   :       فقالوا  :    قال

                          فجاء الذى يلحد، فلحد       .          َ                         انظروا أولَهما يجىء فليعمل عمله      :            فقال بعضهم 

  .         لرسول االله 

ة عن                            أخبرنا مح  ى حبيب ن أب ن إسماعيل ب راهيم ب                                                                             مد بن عمر، حدثنى إب

  :                                       داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال



 ٤٩ 

ن     :                       آان بالمدينة رجلان                                       لما أرادوا أن يحفروا لرسول االله                       أبوعبيدة ب

ذى     -            الأنصارى  –                                      حفر أهل مكة، وآان أبو طلحة          ) ١ (            الجراح يضرح                  هو ال

ين،   –                 رضى االله عنه     –        العباس        فرأى    .                                يحفر لأهل المدينة، وآان يلحد                 رجل

  .                 اذهب إلى أبى طلحة  :                              اذهب إلى أبى عبيدة، وقال للآخر  :            فقال لأحدهما

ْ        اللهم خِرْ لرسولك  ِ       .  

  .                                              فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة، فجاء به، فألحد له

 

  ؟                      ماذا ألقى فى قبر النبى
انى،                     ن القاسم الكن ين وهاشم ب ن دآ ن الجراح والفضل ب                                                                                           أخبرنا وآيع ب

  :     قالوا

  :                  سمعت ابن عباس يقول  :    قال   ..                       أخبرنا شعبة بن الحجاج 

                                                 
  .    الشق  :      الضرح  )  ١ (



 ٥٠ 

  .             قطيفة حمراء                 جعل فى قبر النبى 

   .       خاصة          هذا للنبى   :         قال وآيع

دالملك      ن  عب عث ب ا الأش ارى، أخبرن د االله الأنص ن عب د ب ا محم                                                                                أخبرن

ه سمل                                       الحمرانى عن الحسن أن رسول االله      راء    ) ١ (                    بسط تحت ة حم                   قطيف

  .     ً      ت أرضًا ندية    وآان  :    قال  .           آان يلبسها

 
  .                       ذكر من نزل فى قبر النبى

دالملك        ن عب عث ب ا الأش ارى، أخبرن د االله الأنص ن عب د ب ا محم                                                                                 أخبرن

  :                 الحمرانى عن الحسن

  .                            أدخله القبر بنو عبد المطلب         أن النبى 

                                                 
  .    بقية  :    سمل   )  ١ (



 ٥١ 

د                      ى خال ن أب ر عن إسماعيل ب ن نمي د االله ب                                                                                          أخبرنا وآيع بن الجراح وعب

  :           عن عامر قال

   .                والفضل وأسامة    ٌّ  علىٌّ              دخل قبر النبى 

م فى        )                   أو ابن أبى مرحب    (               وأخبرنى مرحب     :          قال عامر                             أنهم أدخلوا معه

  .                       القبر عبد الرحمن بن عوف

  .                  ُ  وإنما يلى الميت أهلُه  :           قال الشعبى  :                  قال وآيع فى حديثه

 

                     خاتم المغيرة بن شعبة
لمة       :                                                  أخبرنا عبيد االله بن محمد بن حفص التيمى، قال                                   أخبرنا حماد ابن س

  :            عروة أنه قال           عن هشام بن 

ول االله  ا وضع رس ى                        لم ه ف عبة خاتم ن ش رة ب ى المغي ده ألق ى لح                                                          ف

ال     م ق اتمى     :                    القبر، ث اتمى، خ الوا   .                  خ ذه     :         فق ل فخُ ُ        ادخُ     ُ ال       .    م ق دخل، ث وا    :                     ف          أهيل



 ٥٢ 

وِّى    .    َّ        علىَّ التراب  ُ  ِّ    فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه فخرج، فلما سُ                                                    

ول االله  ى رس ال                 عل رة –        ق وا حت–            المغي إنى                 اخرج اب؛ ف ق الب                           ى أغل

  .                               لعمرى لئن آنت أردتها لقد أصبتها  :         ؛ فقالوا          ً           أحدثكم عهدًا برسول االله 

 

                         قبر رسول االله            ذكر تسنيم

الا       ن إسماعيل ق ا الحسن     :                                                   أخبرنا الفضل بن دآين ومالك ب ال     ..                  أخبرن       ق

  :…               مالك بن إسماعيل

ه                 ذى في ر البيت ال ن الزبي ر رسول        –                                                            دخلت مع مصعب ب ى قب    االله                           يعن

وأبى بكر وعمر فرأيت قبورهم مستطيلة                                    .  

  :                      أخبرنا حماد بن إبراهيم

ه                        أن النبى    ى يعرف أن ع من الأرض حت ُ                                                              جُعل على قبره شىء مرتف  

  .    قبره



 ٥٣ 

 

 

  –                                                    أول تهدم فى الجدار الذى يفصل بين سكن عائشـة         
  :                     وبين الحجرة الشريفة–           رضى االله عنها

                            ، حدثنى إبراهيم بن نوفل                           أخبرنا مسلم بن خالد      ..                           أخبرنا محمد بن الوليد     

  :                                      بن سعيد بن المغيرة الهاشمى عن أبيه قال

ى       دالعزيز،                                            انهدم الجدار الذى على قبر النب ن عب ان عمر ب                                       ، فى زم

  .                فأمر عمر بعمارته

ن حسين          :    قال ى ب ال لعل مَّ      :                 ُ                                     فإنه لجالس، وهو يُبنى، إذ ق ى فقُ ا عل م ي    ) ١ (           ُ  َّ         ق

ت  ى  –        البي ت النب ى بي م ب    .                         يعن ه القاس ام إلي د                            فق ال ) ٢ (        ن محم ا   :         ، فق        وأن

   .         أصلحك االله

                                                 
  .            اكنسه، ونظفه  :    قمه  )  ١ (



 ٥٤ 

  .             نعم، وأنت فقم  :    قال

  .             وأنا أصلحك االله   ):       بن عمر (                         ثم قال له سالم بن عبد االله 

   .     َّ  فقمَّه ) ٣ (           ً               اجلسوا جميعًا، وقم يا مزاحم  :        قال عمر

  .               فقام مزاحم فقمه

ى               :          قال مسلم  ر النب ه قب ذى في         بيت                                                                    وقد أثبت لى بالمدينة أن البيت ال

ى                                عائشة، وأن بابه     و، سقفه عل ا ه ام، وأن البيت آم اه الش                                                                      وباب حجرته تج

َ       حاله، وأن فى البيت جرة، وخَلَقَ رحاله  ََ                           .   

               إلـى جانـب   –                 رضى االله عنهما   –  ْ                 دفْن أبى بكر وعمر   
  :         رسول االله

                                                                                           
  .                       القاسم بن محمد بن أبى بكر  )  ٢ (
  .                     مولى عمر بن عبد العزيز  :      مزاحم  )  ٣ (



 ٥٥ 

  –                                 ابنته أم المؤمنين عائشة       -                 رضى االله عنه     –                       أوصى الخليفة الصديق    
ا   و   –                 رضى االله عنه ب رس ى جن ا إل ى حجرته دفن ف ا      ل االله                                               أن ي          ، فلم

  .                          توفى دفن فى الحجرة الشريفة

ه       –                          توفى أبو بكر الصديق        :               قال ابن آثير   ادى   –                     رضى االله عن                فى جم

ٍ              ً                     الآخرة، سنة ثلاث عشرة للهجرة، بعد مرضٍ خمسة عشر يومًا، وآان عمر                                             

ا وستين        وُفِّى ثلاثً وم تُ ُ  ِّ    ً                   بن الخطاب يصلى عنه فيها بالمسلمين، وآان عمره ي  ُ                                                 

  .               ى فيها رسول االله                   سنة، للسن التى توف

اة                   ا فى الحي ا جمع بينهم ة آم ا فى الترب            فرضى االله     .                                                                               وقد جمع االله بينهم

   .  ) ١ (          عنه وأرضاه

 
                   دفن عمر رضى االله عنه

                                                 
  .  ١٨  :    ، ص ٧  :                    البداية والنهاية، ج  )  ١ (



 ٥٦ 

  . ) ٢ ( "                                                    اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك، واجعل موتى فى بلد رسولك "

ه   –                                                   هذا ما آان يدعو به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب                      رضى االله عن

  .                                    ل موته شهادة فى سبيله، وفى بلد نبيه            ربه، أن يجع

                                                          عاش فى المدينة بعد الهجرة من مكة المكرمة، ومات                          ذلك أن النبى    

ة            .    بها تح مك ه          -                                             ولا ننسى مقالته للأنصار بعد ف د ظن بعضهم أن د                                   وق         ق

ذلك               أرجفوا ب ة، ف م   -                                                                  عاد إلى بلده وموطنه، وسيقيم فى مك ال له ل    :                فق      ب

  .     ماتكم                        المحيا محياآم، والممات م

  .                         فارتاحوا إلى ذلك واطمأنوا

ورة، والموت                   َّ           ولقد رغَّب النبى     ة المن                                                               ، المسلمين فى السكنى بالمدين

  :     قال-               رضى االله عنهما –                        بها، آما روى عن ابن عمر 

                                                 
  .       ٢٩،١٨٩٠  :                       كتاب فضائل المدينة، باب              صحيح البخارى،   )  ٢ (



 ٥٧ 

إنى               : "               قال رسول االله     ل؛ ف ة فليفع                                                             من استطاع منكم أن يموت بالمدين

  . ) ١ ( "                أشهد لمن مات بها

  :       النهاية                         قال ابن آثير فى البداية و

ه  تجاب االله ل ر –                    فاس ذين   –             أى لعم ين ه ه ب ع ل دعاء، وجم ذا ال                                                    ه

  .                                  الشهادة والوفاة فى المدينة المنورة  :       الأمرين

                       ، وهو قائم يصلى فى      ) ٢ (       المجوسى  )      فيروز (                                 فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة       

ين من ذى الحجة سنة                ع بق اء، لأرب وم الأربع                                                                                    المحراب صلاة الصبح من ي

دم                                ثلاث وعشرين بخنجر     ه وال ى منزل ُ                                  ذى طرفين، فخر من قامته، وحُمل إل                          

ق،                 ه بالصلاة، فيفي م يذآرون ه، ث                                                                                      يسيل من جرحه، فجعل يفيق، ثم يغمى علي

ا        .    نعم  :      ويقول م سأل              .                                ولا حظ فى الإسلام لمن ترآه ت، ث م صلى فى الوق                                          ث

                                                 
  :   ٢٥ (                         ، باب فضـل المدينـة        )            كتاب المناسك  (                                 رواه ابن ماجه فى سننه وصححه         )  ١ (

٣١١٢    .(   
  .                       كان غلاما للمغيرة بن شعبة  )  ٢ (



 ٥٨ 

ن شعبة   (          أبو لؤلؤة   :                           عمن قتله، من هو؟ فقالوا    ال  )                       غلام المغيرة ب د    :         ، فق         الحم

  .                                       لم يجعل منيتى على يدى رجل يدعى الإيمان      الله الذى

ع              ٍ                                                                 ومات بعد ثلاثٍ، ودفن يوم الأحد، صباح هلال المحرم من سنة أرب            

  .                                           ّ                 وعشرين للهجرة، بالحجرة النبوية إلى جانب الصدّيق، رضى االله عنهما

 
  :        الاستئذان

  :     قال–        الأودى –                 عن عمرو بن ميمون 

ن الخطاب       ه  –                          رأيت عمر ب ال -                رضى االله عن ا ع   :        ق ر،          ي ن عم د االله ب                     ب

ة   ؤمنين عائش ى أم الم ا –                                    اذهب إل ل–                  رضى االله عنه ن    :        فق ر ب رأ عم                    يق

  .                        ّ ثم سلها أن أدفن مع صاحبىّ  .                  الخطاب عليك السلام

  .                       َّ                آنت أريده لنفسى، ولأوثرنَّه اليوم على نفسى  :     قالت

         ما لديك؟  :                         فلما أقبل عبد االله قال عمر



 ٥٩ 

  .                        أذنت لك يا أمير المؤمنين  :    قال

ل           ف     : ..         قال عمر  م ق لموا، ث م س ن        :                                                إذا قبضت فاحملونى ث تأذن عمر ب                       يس

  .                                                   فإن أذنت لى فادفنونى، وإلا فردونى إلى مقابر المسلمين  .       الخطاب

        :  ) ١ (                    وجاء فى صحيح البخارى

  :     قال–               رضى االله عنهما –            عن ابن عباس 

ع،           ُ                                                                      وُضع عمر على سريره، فتكنفه الناس، يدعون ويصلون، قبل أن يرف

رحم                                   وأنا فيهم، فلم يرعن    ب، فت                                                                ى إلا رجل أخذ منكبى، فإذا على ابن أبى طال

  :             على عمر، وقال

ه منك           م االله    .                                                ما خلت أحب أن ألقى االله بمثل عمل                      إن آنت لأظن أن        !           واي

ى             ول                                    ً                          يجعلك االله مع صاحبيك، وحسبت أنى آثيرًا أسمع النب        ذهبت    :          ، يق

                                                 
   ).    ٣٦٨٥  –    ٦٢ (                                  كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر   )  ١   (



 ٦٠ 

  ر                        وخرجت أنا وأبو بك    …                                                    أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر          

  .    وعمر

  :           قال ابن حجر

ه            ع جوانب ه من جمي ى     .                                                          فتكنفه الناس، أى أحاطوا ب م يرعن ه فل    أى   :                      وقول

ى     -                   أحب أن ألقى االله       :          وفى قوله   .                                      فلم يفزعنى، والمراد أنه رآه بغتة      ل عل                  دلي

ك الوقت أفضل من عمل عمر                         لاً فى ذل د أن لأحد عم ً                                                                أن عليا آان لا يعتق                              

  .          رضى االله عنه

ا       –                          رة الشريفة جعلت عائشة                             ولما دفن عمر فى الحج       –                      رضى االله عنه
ر      ريفة؛ لأن عم ور الش ين القب ا وب اترًا بينه ه  –    ً                                                    س ى االله عن يس –                  رض         ل

  .                         بمحرم، فاحترمته بعد وفاته

   ):          وفاء الوفا (              وجاء فى آتاب  

  :           أنها قالت–              رضى االله عنها –         عن عائشة 



 ٦١ 

ابى                    م أزل متحفظة فى ثي ابى، فل                                                                                     ما زلت أضع خمارى، وأتفضل فى ثي

      .                                        ً تى بنيت بينى وبين القبور الثلاثة جدارًا ح

  :                  صفة القبور الشريفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قبر النبى 

ر رضى االله عنهقبر أبى بك

 قبر عمر رضى االله عنه

الشرق

الجنوب

الشمال



 ٦٢ 

 

   

ى      ر النب فة قب ان ص ى بي ات ف ددت الرواي ر                                                         تع ى بك احبيه، أب                           وص

ر  ا –       وعم ريفة–                   رضى االله عنهم رة الش ى الحج ار    .                          ف ن النج ر اب د ذآ                             فق

ا أ راجح منه ات مفصلة، وال ذه الرواي ا ه ى                                                                   والسمهودى وغيرهم ر النب                 ن قب

   ر ى بك ر أب ه قب دمًا، ويلي ة مق ة القبل ى جه ه –                   ً                                        ف ن –                 رضى االله عن        م

ر عمر                                           الخلف، والرأس عند منكب النبى       ه قب ه   –                             ، ثم يلي                  رضى االله عن

  .                                    والرأس عند منكب أبى بكر رضى االله عنه–

ى          ر النب م                                                      آما روى نافع بن أبى نعيم أن قب دَّمًا، ث ة مق ة القبل                   َّ ً                 فى جه

ى بكر  ر أب ه –                  قب ى –                 رضى االله عن ذاء منكب النب ر                         ح ر عم   –               ، وقب
    . ) ١ (                              حذاء منكب أبى بكر رضى االله عنه–           رضى االله عنه 

                                                 
  .   ١٣٦  :    ، ص                   أخبار مدينة الرسول   )  ١ (

رسم تقريبـى لصفة القبور الشريفة



 ٦٣ 

ول االله    ى رس لام عل ة للس ذه الكيفي ووى ه ام الن د الإم د اعتم   ،                                                                                 وق

  :               وصاحبيه، إذ قال

لم                    م يس ة، ث تدبر القبل ر، ويس تقبل جدار القب ريم فيس                                                                                                يأتى الزائر القبر الك

ى                        على رسول االله   ى أب لم عل در ذراع فيس ه ق                                                             ، ثم يتأخر إلى صوب يمين

د منكب رسول االله  ه؛ لأن رأسه عن ى                                                        بكر رضى االله عن أخر إل م يت                      ، ث

  . ) ١ (                                           صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضى االله عنه

ذا الصدد      ذآر فى ه ا هو جدير بال ل، أو  -                                               ومم تباه، أو التأوي ا للاش ً                                  منعً    

ل   رة الأقاوي ور -                  آث حابة                  أن القب ت أن الص د ثب ريفة ق وان االله –                                     الش              رض

                                    ، ولا قبرى أبى بكر وعمر رضى االله                           لم يجصصوا قبر النبى  –       عليهم  

  .                          ِ                                     عنهما، آما لم يعملوها باللبِن من الخارج، فبقيت على حالها إلى الآن

  .                                                      وقد أفادنا بذلك آل من تشرف برؤيتها داخل الحجرة الشريفة

                                                 
 .٨/٢٥٥نووى، اموع، شرح التهذيب، لل) ١(



 ٦٤ 

  .     ذلك                               وإليك طائفة من الأخبار التى تثبت

  :         أنه قال ) ٢ (                     روى عن القاسم بن محمد

ت    ة، فقل ى عائش ت عل ى        :                                دخل ر النب ن قب ى ع فى ل ه، اآش ا أمّ ّ                                             ي      ،  

  .                    وصاحبيه رضى االله عنهما

اء  ة ببطح ة مبطوح رفة ولا لاطئ ور لا مش ة قب ن ثلاث ى ع فت ل                                                                                فكش

َ           العَرَصة الحمراء  َ   ) ٣ ( .  

    ) ١ (                            وفى رواية لابن سعد فى الطبقات

  :                                   هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان، قال                         أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى

                                                 
  .                                                  القاسم بن محمد بن أبى بكر؛ فهو ابن أخيها رضى االله عنهم  ) ٢ (
            فرشت بالحصى    .                            وليست منخفضة مسواة بالأرض     :        لا لاطئة   .         لا عالية   :         لا مشرفة   )  ٣ (

  .          الصغير الأحمر
  .   ٣٠٧  :    ، ص ٢  :  ج  )  ١ (



 ٦٥ 

ور، فرأيت              :                             سمعت القاسم بن محمد يقول     ى القب ا صغير عل                                                    اطلعت وأن

  .         ً        عليها حصبًا وحمراء

ى       ر النب ن بسطام                                                  وروى أبو بكر الآجرى فى صفة قب يم ب                            ، عن غن

  :           المدنى، قال

ز                              رأيت قبر النبى     د العزي ن عب ارة عمر ب ا      ) ٢ (                                              فى إم ه مرتفعً ً         ، فرأيت              

  . ) ٣ (            ن أربع أصابع   ً   نحوًا م

  :                         وروى عن رجاء بن حيوة، قال

ز              د العزي د اشترى       –                                                            آتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عب ان ق                          وآ

ى  ت   :                     حجر أزواج النب دم البي ا ه جد، فلم ا المس دمها ووسع به    ) ٤ (                                                        أن اه

   .  ) ٥ (                                                  ظهرت القبور الثلاثة، وآان الرمل الذى عليها قد انهار  )            لإعادة بنائه (

                                                 
  .                                                      عندما كان واليا على المدينة زمن خلافة الوليد بن عبد الملك  )  ٢ (
   .        عن الأرض  :              ويعنى بالارتفاع  .    ٢٥٧ / ٣            فتح البارى،   )  ٣ (
  .             أى حجرة عائشة  )  ٤ (



 ٦٦ 

  .    هـ ١ ٨             وآان ذلك سنة 

اء بعض جدران الحجرة الشريفة؛ وتشرف                    ٨٧٨          وفى سنة    د بن ـ أعي                                                                        ه

  :                         بدخول الحجرة ووصفها، فقال  )                     صاحب آتاب وفاء الوفا (         السمهودى 

ى      ممت ف ا ش ةً م ممت رائح ا، فش ن مؤخره ريفة م رة الش ت الحج ً                                     دخل                                          

جيعيه،        ى ض م عل اء، ث رف الأنبي ى أش لمت عل م س ا، ث ب منه رى أطي                                                                                      عم

  .            خلاصة الأصفياء

                                                                 قضيت من ذلك الوطر متعت عينى من تلك الساحة بالنظر، لأتحف                 فلما  

توية،                إذا هى فى أرضها مس                                                                                      بوصفها المشتاقين، فتأملت الحجرة الشريفة، ف

ريفة     ور الش د للقب م أج داوة وحصباء، ول إذا ن دى، ف ا بي ن ترابه ت م                                                                                            وتناول

                                                                                           
  .   ٢٥٧ / ٣            فتح البارى،   )  ٥ (



 ٦٧ 

ر              ) ١ (   ً أثرًا ه قب دًا، ولعل اع يسير ج ه ارتف                             ً                    ً                                  ، غير أن بأوسط الحجرة موضعًا في

  .                هـ باختصار وتصرف . ا .            رضى االله عنه–    عمر 

 

                                       تجديد عمارة الحجرة الشريفة عبر التاريخ
                                 آيف آانت حجرة عائشة رضى االله عنها؟

  :                                 يقول المؤرخون والمحدثون عن الرواة

ا       –                   آانت حجرة عائشة     د، مستورة بمسوح         –                      رضى االله عنه                                     من جري

ن       ،  ) ٢ (                  ً                            ، وآان بابها مصراعًا من عرعر أو ساج         ) ١ (   َّ  الشَّعر ولى عمر ب ا ت                          فلم

تبدل           –                 رضى االله عنه     –        الخطاب   اء الحجرة الشريفة، واس                                                          الخلافة أعاد بن

                                                 
  .                                                  ِ  مما يدل على أن القبور الشريفة غير مجصصة ولا مبنية باللبِن  )  ١ (
   .                                                                أكسية مغزولة من شعر الماشية وأوبار الإبل؛ والبدو يتخذوا خياما لهم  )  ١ (
  .     ارسية       وهى فk )     السرد (                شجر صنوبرى سامق   :       العرعر  )  ٢ (

        .                                                    خشب من جنوبى آسيا، جميل المنظر، وخشبه أجود الأخشاب  :               والساج



 ٦٨ 

ا روى          .             ً      ِ     بالجريد جدارًا من لبِن    ر جدار الحجرة، آم ن الزبي                                                          ثم بنى عبداالله اب

د     :      ، قال ) ٣ (                       عن عبيد االله بن أبى يزيد   )        الطبقات (              ابن سعد فى     ى عه                    لم يكن عل

دارًا عمر                    حائط، وآ                       على بيت النبى            النبى   ه ج ى علي                        ً                ان أول من بن

ر                 ن الزبي                                      ً                                             بن الخطاب رضى االله عنه، وآان جداره قصيرًا، ثم بناه عبد االله ب

  .                         بعد، وزاد فيه، أى فى علوه

 

                           فى عهد الوليد بن عبد الملك
ة  –                رضى االله عنه    –                                  عندما آان عمر بن عبد العزيز             ً                 أميرًا على المدين

اء                                                       فى عهد الوليد بن عبد الملك وسع فى الم         اد بن وى الشريف، وأع                                             سجد النب

                                                                             الحجرة المطهرة بأحجار سوداء بنفس المساحة التى بنى بها بيت رسول االله            

.  

                                                 
  .                              ، وروى ذلك أيضا  عمرو بن دينار    ٢٩٤٢               الطبقات الكبرى،   )  ٣ (



 ٦٩ 

  :                                                         آما روى لنا البخارى عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال

دت                ه، فب                                                                                    لما سقط عليهم الحائط زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا فى بنائ

               ً                     ، فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك، حتى                 دم النبى                                     لهم قدم، ففزعوا، وظنوا أنها ق     

روة م ع ال له ى   :                   ق دم النب ا هى ق ن                                 لا، واالله، م ر ب دم عم ا هى إلا ق                                 ، م

    .   ) ١ (      الخطاب

د                                                                                           وقد ورد تفصيل ذلك فيما روى يحيى من طريقه عن عبد االله ابن محم

  :     قال ) ٢ (       بن عقيل

                                                 
   ،                                                                         صحيح البخارى، كتـاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء فى قـبر الـنبى                  )  ١ (

١٢٩٠  –    ٢٣    .  
                              اله، محمد بن الحنفية وابـن                                                            هو عبد االله بن محمد بن أبى طالب، روى عن أبيه وخ             )  ٢ (

                                                                               عمر وأنس وجابر، تابعى فقيه، ضعيف لين الحديث، مات بالمدينة بعد الأربعـين             
  .  ١٣ / ٦                 ، وذيب التهذيب،    ٢٠٥  ،    ٢٠٤          المعارف، ص   .      ومائة



 ٧٠ 

النب               ،   ى                                                                      آنت أخرج آل ليلة من آخر الليل، حتى آتى المسجد، فأبدأ ب

  .                                               فأسلم عليه، ثم آتى مصلاى فأجلس به حتى أصلى الفجر

عبة     ن ش رة ب د دار مغي ت عن ى إذا آن رة، حت ة مطي ى ليل    ) ٣ (                                                                              فخرجت ف

ى                                                                                                 لقيتنى رائحة، لا واالله ما وجدت مثلها قط، فجئت المسجد، فبدأت بقبر النب

          فإذا جداره قد انهدم، فدخلت فسلمت على النبى ،                                                            ،ا ه مليً               ً           ، ومكثت في

أمر                    فلم أ  اء، ف ر، فج د أخب ز ق د العزي ن عب                                                                                   لبث إذ سمعت الحس، فإذا عمر ب

     .    ) ١ (              بستره بالقباطى

ه          ال ل اء، فق دخل، فكشف     .       ادخل   :                         َّ                       فلما أصبح دعا وردان البنَّ ال   .                ف   لا   :       فق

دخل،             .                         بد لى من رجل يناولنى     د أن ي اقيه يري ز س                                                          فكشف عمر بن عبد العزي

                                                 
  .                                                   كانت دار المغيرة بن شعبة شرقى المسجد، بين المسجد والبقيع  )  ٣ (
                                  وهـى منسـوبة إلى القـبط،                                                ثياب كتانية بيضاء رقيقة تنسج بمصـر،        :        القباطى  )  ١ (

   .            على غير قياس



 ٧١ 

د االله                ن عب الم ب د، وآشف س ن محم ال عمر     ) ٢ (                                                              فكشف القاسم ب م؟      :                 ، فق ا لك              م

  !…             ندخل واالله معك   :      قالوا

   ) ٣ (             ادخل يا مزاحم  .                            واالله لا نؤذيهم بكثرتنا اليوم   :                          فلبث عمر هنيهة ثم قال    

ال                                   يا مزاحم آيف ترى قبر النبى         :          فقال عمر   .       فناوله ال   .         متطأطئ   :         ، ق   :      ق

رجلين     ر ال رى قب ف ت ر    (                                فكي ر وعم ى بك ا –                     أب ى االله عنهم ال )                   رض   :        ؟ ق

رتفعين ال  .          م ر     ق ه رسول االله   :        عم هد أن ال   .                        أش اء ق ن البن وا م ا فرغ                                    فلم

مَّ البيت        :                     عمر بن عبد العزيز    ى        –   ) ٤ (             َّ              قم يا على فق ى بيت النب ام    .                            يعن        فق

  .             نعم، وأنت فقم  :    قال  .           أصلحك االله–     وأنا   :                           إليه القاسم ابن محمد، فقال

                                                 
    ).   هـ   ١٠٥ (                                                                     ابن عبد االله بن عمر بن الخطاب، الفقيه الراوى، تابعى ثقة، توفى سنة          )  ٢ (

    ).    ٤٣٨ / ٣             ذيب التهذيب  (
 . مزاحم بن أبى مزاحم المكى، مولى عمر بن عبد العزيز) ٣(
 . وعلى هو ابن الحسين رضى االله عنهما. أى كنسه: قم البيت) ٤(



 ٧٢ 

   ا،            ً   اجلسوا جميعً    :        قال عمر  .               وأنا، أصلحك االله  :                           ثم قال له سالم بن عبد االله  

  .                 وقم يا مزاحم فقمه

راب والطين،                   ر من الت ى القب                         َّ                                                           فدخل مزاحم مولى عمر، وقمَّ ما سقط عل

ول      .              ونزع القباطى  ور              :                    وآان عمر يق م القب زاحم من ق ى م ا وُل ئن وليت م ُ                                          ل             

ذا   ذا وآ دنيا آ ن ال ى م ون ل ن أن يك ى م ن -  …                                                            أحب إل ا م ر مرغوبً           ً             وذآ

  . ) ١   (      الدنيا

         

  )             الحائز المخمس (      السور 
  :                                                ب آتاب المناسك بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال       روى صاح

                                                 
                                                       وقـد جـاءت الروايـة فى طبقـات ابـن سـعد                     ٤٥٤،٤٥٦- ٢              وفاء الوفا،     )  ١ (

  .                         مقاربة لما ذكر إلا فى آخرها 



 ٧٣ 

دم الحجرات              ز ه د العزي ن عب ا فى المسجد،        ) ٢ (                                                         لما أراد عمر ب                                وإدخاله

دم       –                    هدم حجرة عائشة      ا ه ى          –                     أول م رأى جدار بيت النب ه                                        ف د أآل                 ، ق

ى                    أن يبن أمر ب دم الجدار الشرقى، ف د فانه ى رمَّ              ُّ                َّ                                                                الناس مما يحتُّون ترابه، حت

ا                .    دار              عليه هذا الج   ا عليه ور وم                                                                        فلما أجمع ذلك تهيأ ليدخل البيت فيمسح القب

ُ     من تراب، فتهيأتُ     ك          –               يقول عروة    –               ا رأى ذل                                                أنا وغيرى لندخل معه، فلم

                                                                       آف عن الدخول، وأمر مولاه مزاحم، فدخل فمسح تلك القبور مما عليها من       

  .                                 العنكبوت والغبار، فخرج به فى ثوبه

ى   ت النب اب بي ر بب ر عم م أم ك         الش                                       ث ول ذل ل ح م جع ى، ث                                     رقى فبن

وم                  رى الي ذى ي ذا السور ال و ه َ           َّ                                                           سورًا، وجعله مُزْوَرا لئلا يصلَّى إليه، فه  ْ  ُ          ً   ) ١ ( -  

    .              َّ الحائز المخمَّس  :   أى

                                                 
 .، وذلك زمن التوسعة على عهد الوليد بن عبد الملك حجرات أزواج النبى) ٢(
 .٣٧٦كتاب المناسك، ص ) ١(



 ٧٤ 

ز       د العزي ن عب ر ب اه عم س بن ائز المخم لفنا  –                                                         والح ا أس ول –                  آم         ح

                                                                           الحجرة الشريفة، أثناء عمارته المسجد النبوى الشريف سنة إحدى وتسعين      

   ).  هـ  ٩١ (       للهجرة 

ُ                                                              وعُرف هذا الحائز بالمخمس لكونه عبارة عن خمسة جدران               )       أضلاع  ( 

  .                    نحو ستة أمتار ونصف–                                   ترتفع عن أرض المسجد ثلاثة عشر ذراعا 

اجزًا     ائز ح ل الح ا جع قف، مم اب ولا س ائز المخمس ب ذا الح يس له                                                        ً                         ول

  .                                                                   للدخول والرؤية إلى الحجرة النبوية الشريفة، التى بها القبور المبارآة

ك  ا           وإلي مًا تقريبي اب –   ً                  رس ن آت لاً ع ً                       نق وى  (    جد النب اريخ المس                                 ت

   .  ) ٢ ( )      الشريف

 

 

                                                 
 . محمد إلياس عبد الغنى: مؤلفه) ٢(



 ٧٥ 

 

 

 

 

 

 

  !                                                            ً أما اسم الحجرة الشريفة فيطلق اليوم على هذا الحائز المخمس أيضًا

                 عن الحائز المخمس   ) ١ (             حديث السمهودى
ى                                                                                             ذآر السمهودى أن عمر بن عبد العزيز أقام حول الحجرة الشريفة الت

َ                                      البناءَ الخماسى الذى تسدل عليه الكسوة اليوم-       مبارآة              بها القبور ال       .  

                                                 
                                                 لاصة الوفا، نور الدين على بن أحمد السمهودى،                                        وفاء الوفا بأخبار المصطفى، وخ      )  ١   (

    .                                     بيروت، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد–                  دار الكتب العلمية   .   هـ   ٩١١

القبور الشريفة

الجنوب

 ب

 



 ٧٦ 

          ً                ً                                               وجعله مخمسًا ولم يجعله مربعًا خشية أن يشبه الكعبة المشرفة فى بنائها        

  . ) ٢ (                                                  المربع، وخشية أن يستقبله الناس آما يستقبلون الكعبة

  :                                                  وعن هذا الحائز المخمس قال إسحاق بن إبراهيم التونسى

ز   د العزي ن عب ر ب ه         رضى –                              إن عم دبير  –         االله عن ى ت ك ف رع ذل                               اخت

  . ) ١ (                                 بنائها مخافة أن يتخذها الناس مصلى

  :                    وقال ابن حجر الهيتمى

ُ                               لما وُسع المسجد الشريف جعلت حجرته          أتى                            مثلث الشكل حتى لا يت

  . ) ٢ (                                                    لأحد أن يصلى إلى جهة القبر الشريف، مع استقباله القبله

                                                 
 .٦٦٣-١، ومرآة الحرمين، لإبراهيم رفعت ٣٠٣: خلاصة الوفا، ص ) ٢(
   –      هــ      ٦١٤                                    ، لأبى الحسـن محمـد بـن جـبير،             ٥٠  :                     رحلة ابن جبير، ص       )  ١ (

  .      بيروت–         دار الهلال 
 .٧١: نزهة الناظرين، ص) ٢(



 ٧٧ 

ائز الم                          خمس من أرض                                                              وذآر السمهودى وإبراهيم رفعت أن ارتفاع الح

ٍ            ً        المسجد ثلاثة عشر ذراعًا وثلثًا، ويقدر ذلك بستة أمتارٍ ونصف تقريبًا، وبين                        ً      ً                    

كله       اء، ش مال فض ة الش ن جه س م ائز المخم ريفة والح رة الش دار الحج                                                                                      ج

  .                                                      مثلث، ومساحته نحو ثمانية أذرع، أى ما يقارب أربعة أمتار

  .                                                 وبين جدار البيت الشرقى والجدار الشرقى الظاهر فضاء

ة               وعند   ا اقترب من القبل إذا م د، ف                                                                              ابتدائه من جهة الشمال نحو ذراع الي

  .            يضيق إلى شبر

ه من                     ى فضاء، أول ى والجدار الظاهر القبل                                                                                            وهكذا بين جدار البيت القبل

ة الغرب،                        ائطين فى جه ى ملتقى الح ك إل ل من ذل                                                                                               جهة الشرق ذراع، ثم أق

  .             ً بحيث يصبح شبرًا

   .  ) ١ (               خل من جهة الغرب                                    ولا يوجد فضاء بين الجدار الخارج والدا

                                                 
 ).٤٧٣-١) (٥٦٣،٥٦٥-٢(وفاء الوفا، ومرآة الحرمين، ) ١(



 ٧٨ 

                                                                         أما طول جدران الحائز الظاهر من آل زاوية إلى الأخرى من خارجه،             

ر،          -                                ً        فطول الجدار القبلى سبعة عشر ذراعًا        ار ونصف المت ة أمت                                               قرابة ثماني

ل               ام جبري ى طرف مق ه السلام      –                                                                 وطول الجدار الغربى من القبلة إل   –                    علي

ة أ    -             ً                 فستة عشر ذراعًا ونصف ذراع       ة ثماني ار                       قراب ْ                  وذرْع المنعطف من     .       مت   

ل   ام جبري لام  –                مق ه الس ا      –                  علي ر ذراعً ا عش مالية فاثن ة الش ى الزاوي ً                     إل                                    

ار -            ونصف ذراع  تة أمت ة س ى      .                         قراب ة إل ى القبل رقى ف دار الش ول الج                                                 وط

  -                                                    ً                         الزاوية التى ينحرف منه إلى جهة الشمال فاثنا عشر ذراعًا ونصف ذراع             

ة                                      وطول الجدار المنعطف فى       .                  قرابة ستة أمتار   ى الزاوي ذآور إل                                          الجدار الم

   .  ) ٢ (                            ً                   الشمالية فنحو أربعة عشر ذراعًا، قرابة سبعة أمتار

                                                 
 .٥٦٦،٥٦٧-٢وفاء الوفا، ) ٢(



 ٧٩ 

ى       رف البرزنج رى تش ر الهج ث عش رن الثال ة الق ى نهاي ة  ) ١ (                                                                     وف           برؤي

  :                                                 الحجرة الشريفة من شباك القبة الأعلى، وقال ما ملخصه

ى سطح   رم إل يخ الح عين صعد ش تة وتس ائتين وس نة ألف وم ى س م ف                                                                                  ث

                                                           شريف مع جماعة من العلماء، آنت من جملتهم، لإجراء آشف لما               المسجد ال 

ة           ة لرؤي ت الفرص ريفة، فاغتنم رة الش ل الحج ة داخ باك القب ن ش قط م                                                                                          س

رة    ت الحج باك، فرأي ن الش ا م ن أعلاه ة الصغيرة م ريفة والقب رة الش                                                                                      الحج

ة داخل الحجرة الشريفة                      انع من رؤي اتر م ا غطاء س ة، عليه                                                                                               الشريفة مربع

  .  رة            والقبة الصغي

                                                 
                                                                               جعفر بن إسماعيل بن زين العابدين بن الشريف الحسينى المدنى البرزنجـى، مفـتى                )  ١ (

  .                       الشافعية بالمدينة المنورة



 ٨٠ 

ة، فالظاهر      ة الخيم ً                               غير أنى رأيت وسط الغطاء محدبًا مرتفعًا قليلاً آهيئ      ً       ً                            

ُ    ً                       أنه ارتفع بسبب ارتفاع القبة الشريفة درابزينًا مُزورًا من الجهة الشامية، من    ً                                           

ان من                                                                           خشب مصبوغ، عليه ستارة الحجرة الشريفة من آل الجهات إلا ما آ

    .   ) ٢ (               جهة على خشبتين                                              الجهة الشامية، فإن الستارة قد أديرت من تلك ال

                             عن اهتمامات الخلفاء والسلاطين   )           خلاصة الوفا (                   وتحدث السمهودى فى  

   :           ما ملخصه ) ٣ (                   بالحائز المخمس فقال

ى                اء والسلاطين عل ة الخلف ام وعناي                                                                                 قد آان الحائز المخمس موضع اهتم

ايتهم للمسجد                                                                                 مر التاريخ، فكانوا يقومون بترميمات مناسبة للحائز ضمن عن

ع وخمسين                            النبوى ا  ق الأول سنة أرب ائز فى الحري أثر الح                                                                                  لشريف، حيث ت

                                                 
 ).٦٩،٧٠: ص (نزهة الناظرين ) ٢(
 .٣٠٤،٣٢٣: ، ص خلاصة الوفا) ١ (



 ٨١ 

رة  ن الهج تمائة م ـ   ٦٥٤ (                        وس د   )    ه نة واح ى س م ف لازم، ث رميم ال                                                     ، فجرى الت

رة  ن الهج ة م انين وثمانمائ ـ   ٨٨١ (                                        وثم ائز  )     ه امل للح لاح الش م الإص                                      ، ث

  .                                             المخمس، وذلك بتجديد بعض الجدران وتجديد الرخام

ت      نة س انى س ق الث دث الحري ا ح رة                                                  فلم ن الهج ة م انين وثمانمائ                                          وثم

ق السقف            ) م    ١٤٨١ (             الموافق لـ     )   هـ   ٨٨٦ ( ة الظاهرة وحري                                                    ، سقط حريق القب

ذا             دم ه                                                                                 على القبة السفلى، ولم يصل إلى جوف الحجرة الشريفة شىء من ه

  .                                                           الحريق، لسلامة القبة السفلى، وعدم تأثير النار فيها، والحمد الله

 

  !   ا        ً حيا وميتً   ..                   واالله يعصمك من الناس
دمنا  ة  –        ق ع الدراس ى مطل بق ف ا س ى  -                                      فيم لام ف داء الإس اولات أع                                  مح

اب،                             اغتيال النبى    ود أهل الكت افرين، ومن اليه                                                                         وقتله، من المشرآين الك



 ٨٢ 

اءت بالفشل؛    ا ب اآرين                            وآله ر الم ظ   .                                          ويمكرون ويمكر االله واالله خي        وحف

الة، وأرس   غ الرس ة وبل ى أن أدى الأمان ه وعصمه إل الى نبي ائم                                                                           االله تع           ى دع

ا  ا آنهاره ة البيضاء، ليله ى المَحَجَّ ا عل ف، وترآن دين الحني َ  َّ                                         ال  َ            صلوات االله   .                            

  .          وسلامه عليه

افقين      -                                                 لكن هذه العداوة المتأصلة فى نفوس الحاقدين           -                           من مشرآين ومن

ر، وسرقة الجسد                    بش القب ى الجسد الشريف بن يئوا إل                                                                                           حاول أصحابها أن يس

رون طوال       ه                     ولكن االله    .                                  الشريف، على مدى ق ذى عصمه فى حيات الى ال                                           تع

  .        ً          حفظه أيضًا فى مماته

اريخ،       ادر الت ات مص ا أمه ى أثبتته اولات الت ك المح ن تل ذًا م ك نب          ً                                                                             وإلي

  .                  وأوثق آتبه وأسفاره
  :     الأولى



 ٨٣ 

ه                                                                                       آانت المحاولة الأولى لنبش القبر الشريف وسرقة الجسد الطاهر، ونقل

ارة و    ك بإش رن الخامس الهجرى، وذل ة الق ى بداي ى مصر، ف              تصميم من                                                                       إل

وح        ) ١ (                         الحاآم بأمر االله العبيدى    ى الفت د أب ة فى          ) ٢ (                              ، وعلى ي ة والمدين ر مك                                    أمي

  .          تلك الحقبة

ً               ولقد ذآر المؤرخون تفصيل هذه المحاولة نقلاً عن           داد    (                                        اريخ بغ ن    )                 ت       لاب

ى                 :                    النجار بسنده، قال   رئ، عن أب ارك المق ن المب                                                                     أخبرنا أبو محمد عبد االله ب

                                                 
                                                                                   الحاكم بأمر االله العبيدى هو سادس خلفاء العبيديين، الذين ادعوا زورا التسـمى               )  ١   (

                على يد أختـه      .   هـ   ٤١١                هـ، ومات سنة       ٤٠٨                    ادعى الألوهية سنة      .          بالفاطميين
                          البداية والنهاية، لابـن      .                              ً               كان حاكما مضطربا، قاسيا، سفاكًا للدماء         .         ست الملك 

   .    ٤٤١ /  ١١     كثير، 
                                                                                    أبو الفتوح هو الحسن بن جعفر، من بنى سليمان، تولى إمرة مكة والمدينـة سـنة                  )  ٢ (

   .    ٢٩٩ / ٤                     صبح الأعشى للقلقشندى،   .                           تسعين وثلاثمائة هـ بأمر الحاكم



 ٨٤ 

د                                            المعالى صالح بن شافع الجيلى،     ن محم                                                         أنبأنا أبو القاسم عبد االله بن محمد ب

  :                                    أبو القاسم عبدالحليم بن محمد المغربى  )    ثنا (        المعلم، 

دى          ل   –                  صاحب مصر      –                                                 أن بعض الزنادقة أشار على الحاآم العبي           بنق

ال                         النبى   ك، وق ه ذل ن ل ى مصر، وزي ورة إل ة المن   :                                                                                  وصاحبيه من المدين

ة                                                         متى تم ذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأ          ى مصر، وآانت منقب                                     رض إل

كانها الاً         !          لس ه م ق علي ائزًا، وأنف ر ح ى بمص دة، وبن ى م اآم ف د الح ً                            فاجته                 ً                                    

  .    ً جزيلاً

بش الموضع الشريف          :    قال وح لن ة       .                                               وبعث أبا الفت ى المدين ا وصل إل                              فلم

ا جاء   –                                  وجلس بها، حضر جماعة المدنيين        )        الشريفة (         المنورة                          وقد علموا م

وا     :                           لبانى، فقرأ فى المجلس                                   وحضر معهم قارئ يعرف بالز     –     فيه                وإن نكث

  .              إن آنتم مؤمنين  :           إلى قوله   ..                     أيمانهم من بعد عهدهم 



 ٨٥ 

نعهم                    ا م د، وم ه من الجن وح ومن مع                                                                                           فهاج الناس، وآادوا يقتلون أبا الفت

  .                                      من السرعة إلى ذلك إلا أن البلاد آانت لهم

  :                                ولما رأى أبو الفتوح ذلك، قال لهم

و    ى، واالله ل ق أن يخش ا                                      االله أح روح م وات ال اآم ف ن الح ى م ان عل                                                     آ

  .             تعرضت للموضوع

ذه       ل ه ى مث ف نهض ف ه، آي ا أزعج يق الصدر م ن ض ه م                                                                                وحصل ل

  !        المخزية؟

ادت الأرض          ا آ ل االله ريحً ى أرس وم حت ك الي ار ذل رف النه ا انص ً                                       فم                                          

ا  ل بأقتابه ى دحرجت الإب ا، حت ن قوته زل م ا  ) ١ (َ                                                      تَزل روجها آم ل بس                            ، والخي

                                                 
 .١٢٩: ، الوفا بما يجب لحضرة المصطفى، ص١٤٦،١٤٧: تحقيق النصرة، ص) ١(

 .١٢٨،١٢٩: ، عمدة الأخبار، ص٢/٦٥٢،٦٥٣    وفاء الوفا، 



 ٨٦ 

اس، فانشرح                                       تدحرج الكرة على وجه الأرض،                                                      وهلك أآثرها، وخلق من الن

   .  ) ١ (                                                              صدر أبى الفتوح، وأذهب روعه من الحاآم عذره من امتناع ما جاء فيه

 
  :       الثانية

م يكتف            دى ل أمر االله العبي اآم ب ا  أن الح ً                                                      وتفيدنا المصادر التاريخية أيضً                             

ر     بش قب ة لن ة ثاني ه بمحاول رة توسوس ل ت الفك د ظل ى، وق ة الأول                                                                                          بالمحاول

  .        المصطفى 

ه                   الى نبي ا والخذلان، وحفظ االله تع اءت بالفشل أيضً ً                                                       لكن هذه المحاولة ب                                

وعصمه       .  

اب               لاً عن آت ة، نق ً                           ولقد ذآر المؤرخون تفصيل هذه المحاول              تأسى أهل    (                                        

  :                           لابن سعدون القيروانى، ما نصه  )                                   الإيمان فيما جرى على مدينة القيروان

                                                 
 



 ٨٧ 

ة الرسول                ى مدين أمر االله إل اآم ب ى                  من ين                                                                ثم أرسل الح ر النب                    بش قب

       ت الأرض ر تح جد، وحف رب المس كن دارًا بق ذى أراد، وس دخل ال                           ً                                                 ، ف

  .                ليصل لقبر النبى 

ُ              وسُمع صائح يقول–                 أى أهل المدينة –           ً  فرأوا أنوارًا    :  

  !                    ُ    أيها الناس إن نبيكم يُنبش

   .  ) ١ (                           ففتش الناس، فوجدوهم فقتلوهم

 

 
  )                وفيها عجب العجاب   : (       الثالثة

                                                 
 .ويبدو من صيغة الجمع أن النابش كان له معاونون. ٦٥٣-٢وفاء الوفاء، ) ١(



 ٨٨ 

زنطيين   (              ملوك النصارى                                 لقد خطط لهذه المحاولة بعض       روم البي   ،  )                       من ال

رن                      ة الق ك فى نهاي ان ذل ة، وآ ين من النصارى المغارب                                                                                               ونفذت بواسطة اثن

   ).    هـ   ٥٥٧ (              السادس الهجرى 

ة         ذه المحاول ؤامرة  (                                  وآان تخطيط ه ة، فى            )           الم ة الدق ا غاي ذها دقيقً             ً                                وتنفي

الى   –                                                          مهارة وإحكام، لكن قدرة االله تعالى فوق آل شىء، وهو                              سبحانه وتع

ه – د نبي ذى وع دى                          ال رآين وأي رور المش ن ش مة م الحفظ والعص                                                           ب

ه   دين، فحفظ د                            الحاق فت، ورد االله آي ة وانكش ذه المحاول لت ه                                                             ، وفش

  .                           الكائدين إلى صدورهم ونحورهم

  :                       قال السمهودى فى تفصيلها

ع من                                                                                           وقفت على رسالة قد صنعها العلامة جمال الدين الأسنوى فى المن

  :                         فرأيته ذآر فيها ما لفظه                      استعمال الولاة للنصارى،



 ٨٩ 

هم    تهم أنفس د دع ارى (                         وق دين       )          النص ور ال ادل ن ك الع لطنة المل ى س                                                 ف

و                         ) ١ (      الشهيد وره ول تم ن أبى االله إلا أن ي م؛ وي تم له ه ي وا أن                                                                                              إلى أمر عظيم ظن

  .            آره الكافرون

أتى                    ل، وأوراد ي ه باللي أتى ب ه تهجد ي ان ل                                                                                           وذلك أن السلطان المذآور، آ

ده؛ ب تهج ام عق ا، فن ى                             به رأى النب ين                   ف ى رجل ير إل و يش ه وه ى نوم                                           ف

   !                       أنجدنى، أنقذنى من هذين  :              أشقرين، ويقول

   لم   :                ، فاستيقظ، وقال  ..                   مرة ثانية، وثالثة                          فاستيقظ، وصلى، ونام، فرآه 

  .       يبق نوم

                                                 
                    ولد فى شوال سـنة       .                                                              هو محمود بن عماد الدين، أبو القاسم نور الدين آل زنكى            )  ١ (

                                                                         انقسمت دولة الأتابكة بعد وفاة أبيه بينه وبين أخيه، فتـولى حلـب،               .   هـ   ٥١١
                                 فوز نـور الـدين إلى الموصـل                وامتد ن   .                                 َ       وتولى أخوه سيف الدين الغازى الموصلَ       

                ودفـن بقلعـة      )  م    ١١٧٤  /     هـ     ٥٦٩ (          توفى سنة     .                              والجزيرة والشام ومصر وقونية   
       وقـبره    .      بدمشق  )       الخواصين (      بسوق    )        النورية (                                     دمشق، ثم نقل ودفن بزاوية مدرسته       

   .            معروف مشهور



 ٩٠ 

دين الموصلى، فأرسل                    ال ال ه جم ال ل                                                                                       وآان له وزير من الصالحين، يق

ً                                     خلفه ليلاً، وحكى له جميع ما اتفق له، فق        ى    :      ال له                                  وما قعودك؟ اخرج الآن إل

  .                              المدينة المنورة، واآتم ما رأيت

                                                                           فتجهز نور الدين فى بقية ليلته، وخرج على رواحل خفيفة، فى عشرين             

  .   ً                                   نفرًا، وصحبته الوزير المذآور؛ ومال آثير

لى      ل فص ا، ودخ ل خارجه ا، فاغتس ر يومً تة عش ى س ة ف دم المدين ً                                                           فق                           

  !                          ، ثم جلس لا يدرى ماذا يصنع؟  ..             لشريفة، وزار          بالروضة ا

  :                                 وقد اجتمع أهل المدينة فى المسجد–            فقال الوزير 

ً                            ، وأحضر أموالاً للصدقة، فاآتبوا من                                       إن السلطان قصد زيارة النبى                   

                                                                   فكتبوا أهل المدينة آلهم، وأمر السلطان بحضورهم، وآل من حضر            .      عندآم

ى                                               ليأخذ يتأمله ليجد فيه الصفة التى أراه       ك الصفة،                     ا النب ه، فلا يجد تل                                      ل

  .                  إلى أن انفضت الناس  .                       فيعطيه ويأمره بالانصراف



 ٩١ 

                         ً            هل بقى أحدآم لم يأخذ شيئًا من الصدقة؟  :             فقال السلطان

  . لا  :      قالوا

  !              تفكروا وتأملوا  :     فقال

ا                :       فقالوا يئًا، وهم اولون من أحد ش ربيين لا يتن                                                  ً                           لم يبق أحد إلا رجلين مغ

  .          المحاويج                         صالحان، يكثران الصدقة على

  :                 فانشرح صدره، وقال

ّ      علىّ بهما   .  

          أنجدنى،    :                 إليهما بقوله    ِ                                                 فأتِى بهما، فرآهما الرجلين اللذين أشار النبى        

  !              أنقذنى من هذين

          من أنتما؟  :          فقال لهما

لاد المغرب      :     فقالا ام             .                    من ب ذا الع ا المجاورة فى ه ا حاجين، فاخترن                                                            جئن

  .            عند رسول االله 



 ٩٢ 

  !       اصدقانى  :     فقال

  .   ذلك   َّ       فصمَّما على 

             أين منزلهما؟  :     فقال

ى    ا ف أخبر بأنهم رب  (                        ف اط الغ كهما     )                رب ريفة، فأمس رة الش رب الحج                                         بق

ً      ً       ً                     وحضر إلى منزلهما، فرأى فيه مالاً آثيرًا، وآتبًا فى الرقائق          ه      ) ١ (                                                ، ولم ير في

الوا         !    ً           شيئًا غير ذلك   ا صائمان      :                                                   فأثنى عليهما أهل المدينة بخير آثير، وق                   إنهم

          وزيارة                 وزيارة النبى     )                الروضة الشريفة  (                             الدهر، ملازمان الصلوات فى     

دَّا      ً             َّ       البقيع آل يوم بكرة، وزيارة قباء آل سبت، ولا يردان سائلاً قط، بحيث س                                                     

َ                                 خُلَّةَ أهل المدينة فى هذا العام المجدب َّ ُ .  

  :            فقال السلطان

  !        سبحان االله

                                                 
 .كتب تحتوى على نوادر وطرائف ومواعظ فى الزهد والزهاد: الرقائق) ١(



 ٩٣ 

ع                                ً                                                                           ولم يظهر شيئًا فيما رآه، وبقى السلطان يطوف فى البيت نفسه، فرف

  !           ً       ً                               فرأى سردابًا محفورًا ينتهى إلى صوب الحجرة الشريفة    ً           حصيرًا فى البيت،

  :                                        فارتاعت الناس لذلك، وقال السلطان عند ذلك

  .              اصدقانى حالكما

           ً      ً                                                      وضربهما ضربًا شديدًا، فاعترفا بأنهما نصرانيان، بعثهما النصارى فى        

ٍ                                 زى حجاج المغاربة، وأمالوهما بأموالٍ عظيمة، وأمروهما بالتحيل فى شىء                                   

ه ه ل يم، خيلت ى                     عظ و الوصول إل ه، وه نهم االله من وا أن يمك هم، وتوهم                                                                  أنفس

ه،               ا يترتب علي                                                                                       الجناب الشريف، ويفعلوا به ما زينه لهم إبليس فى النقل، وم

ران                دم، وصارا يحف ا تق                                                                                    فنزلا فى أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة، وفعلا م

راب              ذى يجتمع من الت ً                                                                               ليلاً، ولكل منهما محفظة جلد على زى المغاربة، وال   

ين                    ه ب ع فيلقيان ارة البقي ار زي ه؛ ويخرجان لإظه                                                                                             يجعله آل منهما فى محفظت

  .      القبور



 ٩٤ 

دة      ك م ا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء                 ..                         وأقاما على ذل ا قرب                                                                 ، فلم

دم           ال، فق ك الجب لاع تل ل انق ث خي يم، بحي ف عظ ل رجي ت، وحص                                                                                      وأبرق

  .                        السلطان صبيحة تلك الليلة

ا   اآهما واعترافهم ق إمس ا اعت  .                                  واتف ه،              فلم ى يدي ا عل ر حالهم ا وظه                                        رف

ديدًا، وأمر بضرب                    اءً ش ره بكى بك ذلك دون غي ه ل ً      ً                                       ورأى تأهيل االله تعالى ل                                             

  .                                                                    رقابهما، فقتلا تحت الشباك الذى يلى الحجرة الشريفة، وهو مما يلى البقيع

افر           ة، وأمر بإضعاف النصارى، وأمر أن لا يستعمل آ ى مك                                                                             ثم عاد إل

     .           جميعها ) ١ (           بقطع المكوس                               على عمل من الأعمال، وأمر مع ذلك 

   :  ) ٢ (                                 ويقول الأستاذ محمد إلياس عبد الغنى

                                                 
 .ائبالضر: المكوس) ١(
 . ١٧٧: ، ص )تاريخ المسجد النبوى الشريف(فى كتابه ) ٢(



 ٩٥ 

دق         )               الجمال المطرى  (                     وقد أشار إلى ذلك                                           باختصار، ولم يذآر عمل الخن

                                 ّ                                      حول الحجرة ومسبك الرصاص به، لكن بيّن السنة التى وقع فيها ذلك، ومع      

  .                   مخالفة لبعض ما تقدم

  :       اليوم                                        فقال فى الكلام على سور المدينة المحيط بها

ين      بع وخمس نة س ى س ى ف ن زنك ود ب دين محم ور ال لطان ن                                                                                 وصل الس

اس، وسمعتها                  ا الن ا، ذآره ا رآه ة الشريفة بسبب رؤي                                                                                           وخمسمائة إلى المدين

ق المسجد،         ة حري وه ليل رق أب                                                                                  من الفقيه علم الدين يعقوب بن أبى بكر المحت

ود  (                أن السلطان    -                                عمن حدثه من أآابر من أدرك        ذآور رأى ا     )        محم ى                   الم        لنب

 دة ل واح ى آ ول ف و يق دة، وه ة واح ى ليل رات ف لاث م ود،   :                                                                    ، ث ا محم               ي

  .       تجاهه-                               أنقذنى من هذين الشخصين الأشقرين 

ة       :                                                      فاستحضر وزيره قبل الصبح، فذآر له ذلك، فقال له                               هذا أمر فى مدين

  .                      النبى صلى االله عليه وسلم



 ٩٦ 

                                                              فتجهز، وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل، وغير

ى    س ف ه، وجل وزير مع ا، وال ن أهله ة م ى غفل ة عل ل المدين ى دخ ك، حت                                                                                        ذل

  !                     المسجد لا يدرى ما يصنع

                                أتعرف هذين الشخصين إذا رأيتهما؟  :               فقال له الوزير

  .   نعم  :    قال

ال          رًا وفضة؛ وق ا آثي يهم ذهبً رق عل ة للصدقة، وف   لا   :                                      ً       ً                             فطلب الناس عام

  !                           يبقين أحد فى المدينة إلا جاء

ى                            فلم يبق إلا رجلان م    ة الت ازلان فى الناحي دلس ن                                                          جاوران من أهل الأن

ى                                 قبلة حجرة النبى     ن الخطاب الت                                                                من خارج المسجد عند دار آل عمر ب

ة،        :                                                            تعرف اليوم بدار العشرة، فطلبهما للصدقة، فامتنعا وقالا        ى آفاي                        نحن عل

  .           ً ما نقبل شيئًا

  !        هما هذان  :                                                فجد فى طلبهما، فجىء بهما، فلما رآهما قال للوزير



 ٩٧ 

أل الا       فس ا؟ فق اء بهم ا ج ا وم ن حالهم ى   :                                              هما ع اورة النب ال                  لمج   :         ، فق

دقانى  ن          !           اص ا م أقرّا أنهم ا، ف ى معاقبتهم ى إل ى أفض ؤال حت رر الس                                          ّ                                      وتك

اق من                  ذه الحجرة الشريفة باتف َ                                                        النصارى، وأنهما وصلا لكى ينقلا مَن فى ه                              

  !      ملوآهم

ا    ى، وهم جد القبل ن تحت المس ا تحت الأرض م را نقبً د حف دهما ق                   ً                                                             ووج

دهما فى                       قا ر عن راب فى بئ ة الحجرة الشريفة، ويجعلان الت ى جه                                                                                           صدان إل

  .       هما فيه  )     الذى (      البيت 

  .                   هكذا حدثنى عمن حدثه

ى                         ، خارج                         ّ                                            فضرب أعناقهما عند الشبّاك الذى فى شرقى حجرة النب

  .                                              ً           المسجد، ثم أحرقا بالنار آخر النهار، ورآب متوجهاً إلى الشام

  :                نى الحديث، فيقول                  محمد إلياس عبد الغ  :              ويتابع الأستاذ

  :                                                          وقد ساق المجد هذه الواقعة على الوجه الذى ذآره المطرى، فقال



 ٩٨ 

ة                     ايخ المدين ه جماعة من مش ا نقل                                                                                         ومن الحوادث فى المسجد الشريف م

  .            وذآر ما تقدم  . …         وعلمائها 

ه، وزاد أن             لاً عن دم عن المطرى نق ا تق زين المراغى، ذآر م ً                                   وآذلك ال                                              

د                                              وزير السلطان نور الدين الذى اس                                                       تحضره وذآر له القصة هو الموفق خال

  !         ً وآان موفقًا  :    قال  .                                 بن محمد بن نصر القيسرانى، الشاعر

ه      –                 ومأخذه فى ذلك     ذهبى  –                                          آما رأيته فى حاشية بخطه على آتاب               أن ال

ة    ى ترجم ال ف ق (                     ق ذا  )         الموف ط        :      ه احب الخ اء، ص و البق دين، أب ق ال                                                    موف

مة، وزرَ   ر الحش يلاً، واف درًا، نب ان ص وب، وآ ً                   َ               المنس دين،                   ً       ور ال لطان ن                             للس

     .                                       توفى بـحلب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة

 

  :                                     بناء السور الرصاصى حول القبور الشريفة



 ٩٩ 

ور                   افزًا للسلطان ن ى سبقت ح ة والمحاولات الت ذه المحاول                                                ً                                       ولقد آانت ه

ين،             –                 عليه الرحمه    –       الدين   ور الشريفة بسور رصاصى مت                                                            أن يحصن القب

د مُ  ديق أو حاق تمكن أى زن ى لا ي لوب                               ُ          آ تخدام أس ى اس ودة إل ن الع                                              خرب م

  .                                     الأنفاق والسراديب، فى مثل هذه المحاولات

ك  ه ذل م ل د ت ة -                      وق ن االله ونعم ى -                         بفضل م دها عل د بع رأ أح م يتج                                       إذ ل

  .                           تكرار هذه المحاولات وأمثالها

  :          ملامح السور
رة  اء، حول الحج غ الم ق يبل دق عمي ر خن دين بحف ور ال لطان ن ر الس                                                                                   أم

ه   ريفة، وصب في ن                               الش ل م ة بكت خمة مربوط ار ض ين أحج اص ب                                                            الرص

اء،            ى الم ائم عل دار ق در، ج ة ج ه ثلاث د تمام ع بع بح الوض د، فأص                                                                                              الحدي

ا   ض، آأنه ى بع ها ف ة بعض اره متداخل د، وأحج اره بالحدي ة أحج                                                                                        مربوط

ق، وصب                 ِّ                               ً                                            الشِّباك، وجدار آخر أمامه يشبهه تمامًا فى الشكل والوضع والعم



 ١٠٠

ذه                                           رصاصى بين الجدارين على شكل قوا                                              لب الأحجار، فشكل الرصاص به

  .            ً      ً                                       الطريقة جدارًا ثالثًا، فصارت ثلاثة جدر محيطة بالحجرة الشريفة

   ).                           تاريخ معالم المدينة المنورة (                         قال ذلك الخيارى فى آتابة 

ل                                                                                       أما السمهودى وغيره من قدامى المؤرخين فلم يذآروا هذا التفصيل، ب

  :     قالوا

د     ر خن اء،                                                 أمر السلطان بإحضار رصاص عظيم، وحف ى الم ا إل ً                    قًا عظيمً      ً 

                                                                حول الحجرة الشريفةآلها، وأذيب الرصاص، وملئ به الخندق، فصار حول  

ودة                      تمكن أحد من الع ى لا ي اء؛ حت ى الم ا إل ً                                                                    الحجرة الشريفة سورًا رصاصً      ً                  

    .   ) ١ (                    إلى مثل هذه المحاولة

 

  :           دار الضيافة

                                                 
 .١/٤٧٤، ومرآة الحرمين ٢/٦٠وفاء الوفا، ) ١(



 ١٠١

لطا               ا الس ام فيه ى أق دار الت ام أن ال ذا المق ذآر فى ه   ن                                                                                          ومما هو جدير بال

دار الضيافة               .                                                                                نور الدين لتوزيع المنح والأعطيات على أهل المدينة عرفت ب

ن          ر ب اب عم ارج ب ريف، خ وى الش جد النب مالى المس ودة ش ت موج                                                                                      وآان

ة    عودية الثاني عة الس اء التوس دمت أثن ى أن ه اب، إل ى   ) ١ (                                                                   الخط                 ، وضمت إل

   .       المسجد

د    ى بع ان عل ذوب، فك ه الرصاص وي ع في ان يجم ذى آ ا الموضع ال                                                                                 أم

                             ً                                               خطوات من باب السلام، وظل معروفًا بسقيفة الرصاص، إلى أن تهدم أثناء             

                                                                         حريق سوق القماشة، يوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر رجب سنة       

  .  هـ    ١٣٩٧

 
                 المحاولة الرابعة

                                                 
 .فى عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز) ١(



 ١٠٢

د وصوله            ك بع ة، وذل                                                                                 يحدثنا عن هذه المحاولة الرابعة ابن جبير الرحال

ان                                                  إلى الإسكندرية يوم السبت التاسع وال      دة سنة ثم                                               عشرين من شهر ذى القع

امن من ذى                )     ه ـ   ٥٧٨ (                  وسبعين وخمسمائة    وم الأحد الث ى ي ا حت                                                           ، ومكث فيه

   .  ) ٢ (     الحجة

ال ن    :      ق ا م ا مجتمعً ؤرخ أولاً، عاين ى الشهر الم كندرية ف ا الإس ا حللن ً                         لم              ً                                       

ى                     ين عل د راآب وا البل روم، أدخل ة أسرى من ال روزًا لمعاين ا، ب ً        ً                                                                              الناس عظيمً          

   .                                   إلى أذنابهم، وحولهم الطبول والأبواق                الجمال، ووجوههم 

  .                                                   ً      ً فسألنا عن قصتهم، فأخبرنا بأمر تتفطر له الأآباد إشفاقًا وجزعًا

أوا مراآب فى أقرب                     وا وأنش ام اجتمع ة من نصارى الش                                                                                       وذلك أن جمل

ال العرب             ) ١ (                                   المواضع التى لهم فى بحر القلزم      ى جم وا أنقاضها عل                                                   ، ثم حمل

                                                 
 .١٢: رحلة ابن جبير، ص) ٢(
 .البحر الأحمر: بحر القلزم) ١(



 ١٠٣

ٍ             المجاورين لهم، بكِراءٍ اتفقوا         ِ ّ           معهم عليه، فلما حصلوا بساحل البحر، سمّروا                                                            

ا     اطعين          ) ٢ (                                     مراآبهم وأآملوا إنشاءها وتأليفه ا ق ا فى البحر، ورآبوه                                                 ودفعوه

ا،         ر مرآبً تة عش و س ه نح أحرقوا في نعم، ف ر ال ى بح وا إل اج، وانته                                                            ً                                 بالحج

ذاب  ى عي وا إل دة،     ) ٣ (                        وانته ن ج اج م أتى بالحج ان ي ا آ ا مرآبً ذوا منه                  ً                                               ، فأخ

ى ا ف ذوا أيضً ً           وأخ ن قوص          أتى م رة ت ة آبي ر قافل وا  ) ٤ (                                          الب ذاب، وقتل ى عي                           إل

وا          يمن، وأحرق ين بتجار من ال رآبين مقبل                     ً                                                               الجميع ولم يحيوا أحدًا، وأخذوا م

ا               ة أعزهم ة والمدين دة لمسيرة مك ك الساحل آانت مع ى ذل رة عل                                                                                        أطعمة آثي

  !                                              االله، وأحدثوا حوادث شنيعة لم يسمع مثلها فى الإسلام

                                                 
 .جمعها إلى بعض : تأليفها) ٢(
                                                                        على ضفة البحر الأحمر، مرسى المراكب التى تقدم من عدن إلى الصعيد                     بلد صغير   )  ٣ (

    ).             معجم البلدان (
 . إحدى مدن الصعيد: قوص) ٤(



 ١٠٤

د   ة تس ا حادث ن أعظمه انوا                                  وم م آ ك أنه اعة؛ وذل ناعة وبش امع ش                                                        المس

دس،                                            عازمين على دخول مدينة رسول االله                                              ، وإخراجه من الضريح المق

ه   اجترائهم علي ذهم االله ب نتهم، فأخ ى ألس ره عل روا ذآ ك، وأج اعوا ذل                                                                                           أش

  .                                        وتعاطيهم ما تحول عناية القدر بينهم وبينه

دفع     وم، ف يرة ي ن مس ر م ة أآث ين المدين نهم وب ن بي م يك اديتهم                                                                           ول                االله ع

ؤ                                                                                    بمراآب عمرت من مصر والإسكندرية، دخل فيها الحاجب المعروف بلؤل

ذوا         اة بنفسه، فأخِ ارب النج د ق دو وق ِ                  مع أنجاد المغاربة البحريين؛ فلحقوا الع                                                                   

  .        عن آخرهم

ة آانت                                                                                            وآانت آية من آيات العنايات الجبارية، وأدرآوهم عن مدة طويل

  .         ، أو حوله                  ّ               بينهم من الزمان، نيّف على شهر ونصف



 ١٠٥

نهم                ا، ووجه م وا به                                                                                  وقتلوا وأسروا، وفرق من الأسارى على البلاد ليقتل

ا              رًا عظيمً لمين أم ً                  إلى مكة والمدينة؛ وآفى االله بجميل صنعه الإسلام والمس      ً                                                         .  

  . ) ١ (                    والحمد الله رب العالمين

  :                المحاولة الخامسة
ه      ى آتاب رى ف ب الطب ا المح ائل     (                                               ذآره ى فض رة ف اض النض                                       الري

      :       قال  ،  ) ١ ( )      العشرة

                              وهو ثقة صدوق، مشهور       –                                           أخبرنا هارون ابن الشيخ عمر بن الزغب        

  :                                                           بالخير والصلاح والعبادة، عن أبيه، وآان من الرجال الكبار، قال

ى    دّام النب يخُ خ ورة، وش ة المن اورًا بالمدين ت مج ُ    ّ                         آن                        ً          مس                  إذ ذاك ش

ف               ) ٢ (                       الدين صواب اللمطى     الفقراء، والش ر ب ر الب لاً صالحًا آثي ان رج ً      ً                                                ، وآ    قة          

                                                 
 .٣١،٣٢:رحلة ابن جبير، ص) ١(
 .العشرة المبشرون بالجنة) ١(



 ١٠٦

ا     ى يومً ال ل س، فق ه أن ى وبين ان بين يهم؛ وآ ً                      عل ة   :                                        رك بعجيب ى    !                  أخب ان ل             آ

ا             ه، فبينم ا تمس حاجتى إلي ره بم                                                                                  صاحب يجلس عند الأمير، ويأتينى من خب

ال        وم         :                                   أنا ذات يوم إذ جاءنى فق ا هو؟     :      قلت   !                              أمر عظيم حدث الي ال   !             وم   :      ق

ألوه أن                  رًا، وس ذلاً آثي ر ب ذلوا  للأمي ب، وب ً      ً                                   جاء قوم من أهل حل نهم من                                                            يمك

ا       –                                              فتح الحجرة الشريفة وإخراج أبى بكر وعمر         ا،   –                       رضى االله عنهم            منه

  .               فأجابهم على هذا

واب  ال ص ول        :              ق اء رس ب أن ج م أنش ا؛ فل ا عظيمً ذلك هم ت ل ً                                              فاهتمم                     

ه ه، فأجبت دعونى إلي ر ي ى  .                                  الأمي ال ل وام   :            فق ة أق ك الليل دق علي ا صواب، ي                                            ي

  .                         تعارضهم، ولا تعترض عليهم                                       المسجد، فافتح لهم، ومكنهم مما أرادوا ولا

  .   ً       سمعًا وطاعة  :        فقلت له  :    قال

                                                                                           
                                           ذكر السخاوى حكايته والثنـاء عليـه        –               شيخ الخدام    –                     صواب الشمس اللمطى      )  ٢ (

   ).    ١٨٢٩           ، ترجمة رقم    ٢٤٧ / ٢                التحفة الطبقية،    . (   زغب                     ضمن ترجمة  هارون بن ال



 ١٠٧

                                                                  وخرجت ولم أزل يومى أجمع خلف الحجرة الشريفة أبكى، لا ترقأ             :    قال

                                                                                      لى دمعة، ولا يشعر أحد ما بى، حتى إذا آان الليل وصلينا العشاء الآخرة،                 

ذى   اب ال م ننشب أن دُق الب واب، فل ا الأب ن المسجد، وغلقن اس م                                                  ُ                                   وخرج الن

ر، أى          حذاء ب  ذ بالحصن                :                 اب الأمي ان سكنه حينئ ر آ إن الأمي اب السلام، ف                                                                 ب

  .      العتيق

م         :    قال دٍ، ومعه ً            ً         ٍ                 ففتحت الباب، فدخل أربعون رجلاً أعدهم واحدًا بعد واح                            

  .                            والشموع، وآلات الهدم والحفر ) ١ (                المساحى والمكاتل

ال  تهم        :      ق ى ابتلع ر حت ا وصلوا المنب واالله م                                                                            وقصدوا الحجرة الشريفة، ف

  .                                               عهم،  بجميع ما آان معهم من آلات، ولم يبق لهم أثر        الأرض جمي

وم؟         :                                     فاستبطأ الأمير خبرهم، فدعانى وقال      :    قال م يأتك الق   !                                   يا صواب، أل

  !                                 بلى، ولكن اتفق لهم ما هو آيت وآيت  :    قلت

                                                 
 .القفف: والمكاتل. المعاول: المساحى) ١(



 ١٠٨

ة، أو           .        هو ذلك   :    قلت  !               انظر ما تقول    :    قال نهم باقي رى م انظر هل ت م ف                                               وق

        ً  لهم أثرًا؟

   !                   ُ         ، وإن ظهر منك آان يُقطع رأسك                   هذا موضع هذا الحديث  :     فقال

  .           ثم خرجت عنه

رى   ب الطب ال المح ا         :                         ق ارون حكيته ن ه ة ع ذه الحكاي ت ه ا وعي                                                           فلم

ال            ه، فق ق بحديث ا آنت حاضرًا فى          :                                                          لجماعة من الأصحاب، فيهم من أث              ً                وأن

دين        ة، والشيخ شمس ال ى بالمدين                                                                              بعض الأيام عند الشيخ أبى عبد االله القرطب

  .                   سمعتها بأذنى من فيه  .  ة                       صواب يحكى له هذه الحكاي

   ):       ٦٥٣،٦٥٤ / ٢           وفاء الوفا  (                قال السمهودى فى 

د المسرجانى                    ى محم ن أب د االله ب ى عب ن أب د االله ب د عب                                                                                        وقد ذآر أبو محم

ى         :     وقال  .                                              هذه الواقعة باختصار فى تاريخ المدينة له       دى، يعن                                سمعتها من وال

ى             سمعتها    :         وقال لى   :                                             الإمام الجليل أبا عبد االله المسرجانى، قال       دى أب                    من وال



 ١٠٩

   ثم   :                                                               محمد المسرجانى، سمعها من خادم الحجرة، قال أبو عبد االله المسرجانى

دخل    :                                                                            سمعتها أنا من خادم الحجرة الشريفة، وذآر نحو ما تقدم، إلا أنه قال                    ف

ً                                           رجلاً بالمساحى، فما مشوا غير خطوة أو         -       عشرون    :           أو قال  -           خمسة عشر       

  .             ادم، واالله أعلم       ِّ    ولم يسمِّ الخ  .               وابتلعتهم الأرض   ..       خطوتين

     :    ) ١ (                                 ويقول الأستاذ محمد إلياس عبد الغنى

ابع                 رن الس ة آانت فى منتصف الق ذه المحاول ى أن ه                                                                                     وتجدر الإشارة إل

  :                   بعد ذآر هذه القصة ) ٢ (                         الهجرى، ويدل على ذلك قوله

                                       الاعتذار عنهم بأنهم آانوا مشغولين        )      الباب (                                 وأما أهل بغداد فقد تقدم فى       

   .  ) ٣ (                                      لتتار، فلذلك لم يرد جوابهم عن هذا الأمر                   بما داهمهم من أمر ا

                                                 
 . ١٨٣/١٨٤: تاريخ المسجد النبوى الشريف، ص) ١(
 .قوله، يعود إلى السمهودى: الضمير فى) ٢(
 .١٥٣: الوفا لما يجب لحضرة المصطفى، ص) ٣(



 ١١٠

وم          ار، ومعل أمر التت                                                                                 فعلم أن هذه المحاولة آانت عند انشغال العباسيين ب

  . ) ٤ (                                       أن ذلك آان فى منتصف القرن السابع الهجرى

اد الشيخين،                                                   ً                                              وإنه لمن الغريب حقا أن يأتى ناس علنًا بقصد إخراج أجس

ول االله   ران رس ؤلاء                    جي ظ أن ه ذه                         ، ويلاح ى ه تخدموا ف م يس اس ل                                          الن

ا سبق ضمن بعض المحاولات؛ لأن السور                                                                                                      المحاولة أسلوب السرداب آم

ؤامرة               ى م أوا إل م، فلج                                                                                   الرصاصى الموجود دخول القبور الشريفة حال دونه

اء،  ر وده ة، بكل مك ور المبارآ ر القب ريفة، وحف دخول الحجرة الش ة ل                                                                                      علني

                                    ت هذه المحاولة بالفشل، وحفظ االله              وقد باء   .                                    وبالتعاون مع أمير المدينة آنذاك    

   .                    فى القبور الشريفة              جيران رسول االله 

                                                 
 . ١٣/٢١٣البداية والنهاية، لابن كثير، ) ٤(



 ١١١

  :              إيضاح لا بد منه
د         وفهم عن ريف، ووق وى الش جد النب رين للمس اس الزائ ر الن ن أآث                                                                                      يظ

ى رسول االله     ا   –          وصاحبيه                                     المقصورة للسلام عل   –                   رضى االله عنهم
  !                                       أنهم أمام الحجرة النبوية الشريفة مباشرة

ة م            والحقيق ذا الاس ورة (                   أن ه ائز       )           المقص ول الح دائر ح ور ال و للس                                          ه

ه      –                                          المخمس الذى بناه عمر بن عبد العزيز                            حول الحجرة     –                   رضى االله عن

  .                                 الشريفة، التى تضم القبور المبارآة

                                                                        ويلاحظها الزائر فى زاوية المسجد الجنوبية الشرقية، مسورة بسور من          

                          وبى والشمالى ستة عشر                                                      النحاس والحديد، وطول آل ضلع من ضلعيها الجن       

  .   ً                                                ً مترًا، وآل ضلع من ضلعيها الشرقى والغربى خمسة عشر مترًا



 ١١٢

ريفة   رة الش ى الحج ى تل اطين الت ين الأس ور ب ذا الس ن أحدث ه                                                                                 وأول م

تمائة   ) ١ (                                  السلطان الظاهر رآن الدين بيبرس       ،  )    ه ـ   ٦٦٨ (                           سنة ثمان وستين وس

   ).       ً ن تقريبًا     قامتي (                                              وآان من خشب، وآان ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار ونصف 

ا      دين آتبغ ن ال ك زي ه المل م زاد علي تمائة     ) ١ (                                                  ث عين وس ع وتس نة أرب                                      س

  .    ً      ً                                  شباآًا دائرًا عليه، ورفعه حتى وصله بسقف المسجد  )   هـ   ٦٩٤ (

                                                                          وبعد أن احترقت هذه المقصورة الخشبية فى الحريق الثانى للمسجد عام           

ة  انين وثمانمائ ـ   ٨٨٦ (                           ست وثم بابي  )      ه ذه الش اى ه لطان قايتب ل الس   ك                                              ، أرس

انين    ان وثم نة ثم وال س هر ش ى ش ل، ف ع المحم ة، م ية والحديدي                                                                                             النحاس

                                                 
 ـ   ٦٢٠ (              ولـد سـنة       .           البندقدارى  .                                         هو السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس       ) ١ (    ،  )    هـ

    ).   هـ   ٦٧٦ (             حتى وفاته سنة   )   هـ   ٦٥٨ (            وحكم من سنة 
                                                                             هو السلطان زين الدين كتبغا بن عبد االله المنصورى، من ملوك المماليك البحريـة،        )  ١ (

     حـتى    )   هـ   ٦٩٤ (                    وحكم مصر من سنة       )   هـ   ٦٣٩ (                              وكان شجاعا دينا، ولد سنة      
   ).  هـ   ٧٠٢ (         وتوفى سنة   )   هـ   ٦٩٦ (    سنة 



 ١١٣

ارًا         )  هـ   ٨٨٨ (           وثمانمائة   ة قنط ا أربعمائ ج       ١٧٫٨١٧ (                       ً            ؛ ووزنه ى     )     آل ا إل                  ، حمله

ة،               ة القبلي ية فى الجه ً                                                              المدينة المنورة سبعون جملاً، فنصبت الشبابيك النحاس                         

د ا   بابيك الحدي مالية ش ة والش رقية والغربي ة الش ى الجه          لمصبوغ                                                                            ونصبت ف

      .     ) ٢ (                                                       باللون الأخضر، وعلى آل شباك شبكة شريط النحاس لمنع الحمام

يدة               ين بيت الس                                                                               وقد أحدث حاجز بشبكة حديد داخل المقصورة الشريفة ب

راء   ة الزه ا  –                     فاطم ى االله عنه ة   –                     رض يدة عائش ت الس ين بي      أم –                                      وب

د مثلث الحجرة من                 –          المؤمنين   ى عن ة الت                                                                           رضى االله عنها، فصارت الرحب

وبى والشمالى                                                                                              الجهة الشمالية آأنها مقصورة مستقلة، طولها من الضلع الجن

ين                  ى يم ان عل ا باب ار، وله              ً                                                                         أربعة عشر مترًا، ومن الشرق والغرب سبعة أمت

  . ) ١ (             المثلث ويساره

                                                 
 .٤٧٦، ١/٤٧٥، مرآة الحرمين، ٣٠١،٣٠٢خلاصة الوفا، ) ٢(
 . ٦٧: وصف المدينة المنورة، ص. ٧٥: نزهة الناظرين، ص) ١(



 ١١٤

اى             د السلطان قايتب د    .                                                                            وما زالت المقصورة على بنائها القديم، منذ عه       وق

ى من                                                      مضى عليها أآثر من خمسة قرون، آما هو مد         اب الغرب                                    ون بأعلى الب

  :        المقصورة

و          ك الأشرف أب                                                                            أنشأ هذه المقصورة الشريفة سيدنا ومولانا السلطان المل

  .                                              عام ثمان وثمانين وثمانمائة من الهجرة النبوية-              النصر قايتباى 

أبواب              ا ب الحجرة الشريفة، وأبوابه ذه المقصورة تعرف ب                                                                                وقد صارت ه

ن القناد داخلها م ق ب ا يعل رة، وم رة                                             الحج ل الحج ل بقنادي ذلك …                        ي                جرى ب

  .     العرف

ف      ى الآن موق ريفة؛ وه ة الش رف بالمواجه ا تع ة منه ة القبلي                                                                                      والجه

  .                      وصاحبيه رضى االله عنهما                              الزائرين المسلمين على رسول االله 

          الترميمات



 ١١٥

                                                                            ولقد قام السلطان العثمانى سليمان خان بترميم الحجرة الشريفة بالرخام،         

  .  هـ   ٩٤٨  –     ٩٢٦                           أثناء خلافته، ما بين سنوات

غ                    د أبل ز آل سعود وق د العزي ك عب ام المل                                                                                        آما أجريت ترميمات أخرى أي

ُ      عن وجود تشققات فى الدهان، فجرى الكشف عليها، وأعيد إليها رُواؤها                                                         .  

 
                       أبواب المقصورة الشريفة

  :                                للمقصورة الشريفة أربعة أبواب، هى

وم                                                ، يسمى باب التوبة، عليه صفيحة فضية مر         )     جنوبى (              باب قبلى    –   ١       ق

اريخ صنعتها، سنة         انى            )    ه ـ    ١٠٢٦ (                                  عليها ت ة من السلطان العثم                                               ، وهى هدي

  .         أحمد الأول

ى أسطوانة                    –   ٢ ه يل ود؛ لأن اب الوف ة الغرب، ويعرف بب                                                                                      باب من ناحي

  .      الوفود



 ١١٦

ن        –   ٣ ب م ه قري ة؛ لأن اب فاطم رف بب رق، ويع ة الش ن ناحي اب م                                                                                ب

  .                         الموضع الذى آان فيه بيتها

     .    ) ١ ( )  هـ   ٦٦٨ (          منذ عام                          وهذه الأبواب الثلاثة موجودة

ن       –   ٤ ب م ه قري د؛ لأن اب التهج رف بب مال، ويع ة الش ن ناحي اب م                                                                                 ب

بعمائة             د استحدث سنة تسع وعشرين وس د    )     ه ـ   ٧٢٩ (                                                                 مصلى التهجد؛ وق       عن

  .                                زيادة الرواقين فى الجهة الشمالية

ان     تح للأعي ه يف رقى؛ فإن اب الش دا الب ا ع ة الآن، م واب مغلق ذه الأب                                                                                     وه

  .                 حسب النظام المتبع                 والوفود الرسمية، 

                                                                            وآل من يتشرف بالدخول من هذا الباب فإنه يدخل المقصورة الشريفة،             

ى  ة، الت ى الحجرة النبوي دائر عل ائز المخمس، ال ى الح دخول ف ه ال                                                                                       ولا يمكن

                                                 
 .٧٥: نزهة الناظرين، ص) ١(



 ١١٧

ائز المخمس         يس للح ا    –                                                    تضم القبور المبارآة؛ إذ ل ا سبق وذآرن اب  –                       آم         ب

  .        يدخل منه

  :        ً وقال أيضًا ) ١ ( )              التحفة اللطيفة (              صرح بذلك صاحب 

م أن  وات (           واعل ريف   ) ٢ ( )        الأغ تار الش ا وراء الس ون م رهم لا يعرف                                                    وغي

نفس                ا م يس له ى ل                                                                                       المعلق على الحائز المخمس المحيط بالمراقد الشريفة، الت

  .                           إلا آوة صغيرة فى أعلى الحجرة

 
  :                                 القبة الخضراء وقبة الحجرة الشريفة

                                                 
 .٦٩: التحفة اللطيفة، فى عمارة المسجد النبوى وسور المدينة الشريفة، ص) ١(
                                                          من الأفارقة أو غيرهـم مـن ذوى البشـرة السـوداء،                                   اسم يطلق على مجموعة       )  ٢ (

   .                            يقومون بخدمة المقصورة الشريفة



 ١١٨

ون، الظ            رة الخضراء الل ى سطح                                                                     القبة الخضراء هى القبة الكبي                    اهرة عل

ى       ك ف الحى؛ وذل لاوون الص لطان المنصور ق ا الس ن بناه جد، أول م                                                                                    المس

د أن احترقت سنة                  ا بع د بناؤه م أعي ابع الهجرى، ث رن الس      ٨٨٦ (                                                                                     أواخر الق

  .                      فى عهد السلطان قايتباى  )   هـ

انى          )   هـ    ١٢٣٣ (          وفى عام    ود خان، العثم ا زالت      .                                              بناها السلطان محم               وم

  . ا                            القبة على بنائه حتى يومنا هذ

ى الحجرة الشريفة      –              الصغيرة    –                             أما قبة الحجرة الشريفة       د بنيت عل                                         فق

بى    ن السقف الخش دلاً م اى ب لطان قايتب ا الس د بناه جد، وق ً                                          تحت سقف المس                                             

  .                                                 للحجرة الشريفة، وذلك فى أواخر القرن التاسع الهجرى

أعلى سطح           –              الخضراء    –                    إن القبة الكبيرة     ة للحجرة الشريفة ب                                                    المحاذي

ان   )  هـ   ٦٧٨ (                                       ن موجودة حتى سنة ثمان وسبعين وستمائة                 المسجد لم تك              ، بل آ



 ١١٩

دار            رٍ، مق رة من آج ى سطح المسجد حظي وازى الحجرة ف ا ي ديمًا حول م ٍ                                 ق                                                ً    

  .               ً                        نصف قامة، تمييزًا لها عن بقية سطح المسجد

ة             )   هـ   ٦٧٨ (          وفى سنة    اء قب لاوون الصالحى ببن                                                           أمر السلطان المنصور ق

ة الأ        ة مربع ة من                                                        على الحجرة الشريفة، فعملت قب فلها، مثمَّن                   َّ                ضلاع من أس

الحجرة الشريفة،                                                                                            أعلاها، بأخشاب أقيمت على رؤوس السوارى المحيطة ب

ٍ                                    ً    وسمّرت عليها ألواح من خشبٍ، وسمر على الألواح رقائق الرصاص؛ منعًا                         ّ   

  .                                    لدخول مياه الأمطار إلى الحجرة الشريفة

د السطح            ة عن ذه القب ان حول ه ة من سقف المسجد، وآ ذه القب دأ ه                                                                                     ومب

ُ       لأعلى ألواح رصاص مفروشة فيما قَرُب منها ا  َ                            .  

ذى         ر الآجر ال ان حظي ُ                                   ويحيط بها وبالقبة درابزين من الخشب، جُعل مك                                     

ابقًا  ان س لاوون     .         ً       آ ن ق ر حس لطان الناص ام الس ة أي ذه القب ددت ه د ج                                                                             وق



 ١٢٠

تين         س وس نة خم رف س ام الأش ددت أي واح، فج ت الأل م اختل الحى، ث                                                                                     الص

     .    ) ١ ( )  هـ   ٧٦٥ (                وسبعمائة للهجرة 

  :           لتجديد الأول ا
انى للمسجد                    ق الث اء الحري ة أثن اى احترقت القب د السلطان قايتب                                                                                            وفى عه

ة     انين وثمانمائ ت وثم نة س ـ   ٨٨٦ (                                    س ون     )    ه ارة أن تك ولى العم رأى مُت ُ                                 ؛ ف        

ا     ن الخشب، وأن تؤسس له دلاً م ر ب ن آج ون م و، وأن تك ى العل ة ف ً                                                  متناهي                                     

ين                                    ٌ            ِ            دعائم جديدة قوية بأرض المسجد، وعقودٌ حولها، فأحدِث دع                        امتان عن يم

  .                  مثلث الحجرة ويساره

ا، ففوض                رميم فيه ع الت م ينف ا، ول ة تشققت أعاليه ذه القب                                                                                            ثم لما تم بناء ه

الى، فاقتضى    اهين الجم جاعى، ش ة للش ر القب اى أم لطان الأشرف قايتب                                                                                    الس

ام،       ا مع الإحك                                                                                الرأى بعد مراجعة أهل الخبرة بهدم أعالى القبة، وإعادة بنائه

                                                 
 .٣٠٥، ٣٠٤: ، وخلاصة الوفا، ص٦٠٩ ، ٢/٦٠٨وفاء الوفا، ) ١(



 ١٢١

ة،                              بحيث اتخذ فى بنائه                                                             ا الجبس الأبيض، حمله معه من مصر، فجاءت متقن

  . ) ١ ( )    هـ   ٨٩٢ (                                       وآان ذلك فى عام اثنين وتسعين وثمانمائة 

 
  :              التجديد الثانى

ة  ان للقب د ث اك تجدي ان هن م آ اد    .                                         ث ر الهجرى أف ث عش رن الثال ى الق                                               فف

د                 د السلطان محم                                                                                  البرزنجى عن حدوث شقوق فى أعلى القبة، وذلك فى عه

اؤه          –             العثمانى   -                      بن عبد الحميد خان    د بن ا، وأعي                                                      فأمر بتجديدها، فهدم أعلاه

            من غير دق –                                  مع غاية الخشوع وسلوك الأدب       –                           فى غاية الإحكام والإتقان     

ة الصغيرة    ين القب ا وب واح خشب بينه ن أل اجزًا م وا ح د أن جعل ف، بع                        ً                                                                عني

ة الصغيرة، ولا                                                                                السفلى، بحيث لم يسقط شىء من الأتربة وما شابه على القب

  .                       لمسجد أو الحجرة الشريفة    فى ا

                                                 
 .٣٠٦ ، ٣٠٤، وخلاصة الوفا، ص ٦٠٩ ، ٢/٦٠٨وفاء الوفا، ) ١(



 ١٢٢

م                       ة وأولاده ا من أهل المدين ر من أدرآه ارة أآث ذه العم                                                                                             وقد عمل فى ه

  .    ً تبرآًا

ا                                                                          وبعد تمام بنائها على أحسن مما آانت عليه، وردت من الآستانة العطاي

وية   نهم بالس ة، فقسمت بي ل المدين ن أه ا م ل به ن عم خية لم لطانية الس   .                                                                                         الس

   ).  هـ    ١٢٣٣ (                    ئتين وألف من الهجرة                            وآان ذلك سنة ثلاث وثلاثين وما

ف     ائتين وأل ين وم لاث وخمس نة ث ى س م ف ـ    ١٢٥٣ (                                                   ث لطان    )     ه ر الس                  أم

ذا     ريفة به ة الش ن صبغ القب ان أول م اللون الأخضر، فك ا ب ود بطلائه                                                                                      محم

ى                  واح الرصاص الت ون أل ى ل                                                                                       اللون المميز، وآان لونها قبل ذلك أزرق، عل

ا دعت ا                ون آلم زل يجدد الل م ي أثير                                                                      صفحت بها، ثم ل ك من ت ى ذل                                    لحاجة إل

  .                                     شعاع الشمس وغيرها من العوامل الطبيعية



 ١٢٣

ذلك تعرف الآن   ة الخضراء (                   ول ديمًا بمسميات،   )                  بالقب                  ً                   ، وآانت تعرف ق

    .   ) ١ (                                 القبة البيضاء، والزرقاء، والفيحاء  :     منها

ارة  ى العم ة (                وف ان –  )           المجيدي د خ د المجي لطان عب ام الس انى –                                        أي              العثم

م يتعرض الع -  )     ه ـ    ١٢٦٥ ( ى حول الحجرة                       ل دعائم والأساطين الت                                                  املون لل

ة،                 ى آل دعام وا إل م قرن ر أنه                                                                                           الشريفة، من الجهة التى إليها المقصورة، غي

   .  ) ٢ (                                          قدر ما يقابلها من الأساطين، زيادة فى الإحكام

  :        صورة حية
                      سقط شباك من شبابيك      )   هـ    ١٢٩٦ (                                       فى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى       

   ).       الآستانة (              در المرسوم من                            القبة، وتم التعمير بعد أن ص

  :                                          وينقل لنا البرزنجى صورة حية لما حدث، فيقول

                                                 
ة، ، فصول من تاريخ المدين١/٤٧٤، ومرآة الحرمين،٧٧: نزهة الناظرين، ص) ١(

١١٦. 
 .٣٠: نزهة الناظرين، ص) ٢(



 ١٢٤

ائتين وست وتسعين                       هبت    )     ه ـ    ١٢٩٦ (                                                                ثم فى شهر شعبان سنة ألف وم

ة                  رة، من الجه ة الكبي بابيك القب                                                                                       ريح عاصف، سقط لشدتها شباك آبير من ش

ى الكشف عن   رم إل ادر شيخ الح رة الشريفة، فب ى جوف الحج                                                                                      الشرقية، إل

ا                      ذلك تهم، فرقين اف من جمل ى الأحن ا ومفت           ً                                                                              ، وجمع ناسًا من العلماء، آنت أن

ت         ذآور، فاغتنم باك الم ع الش ى موق لاع عل ريف للاط جد الش طح المس                                                                                   س

ى داخل                  م أطمحت بصرى إل ا، ث                                                                                    الفرصة لرؤية الحجرة الشريفة من أعلاه

  ا                                                                              القبة الكبيرة فرأيتها فى غاية الحسن والارتفاع، مزينة بنقوش ظريفة، عليه        

ة،             ا القريب                                                                                     طراز فيه آتابة بخط جلى لم يمكننى إلا قراءة ما قابلنى من جهته

  :   وهو

ه                    ( و رب ة المعترف بالتقصير، الراجى عف ة الشريفة العالي ذه القب                                                                                            أنشأ ه

    ").       قايتباى "       القدير 

  !                                          ً        ووجدت عدد شبابيك القبة الكبيرة وطاقاتها ستًا وسبعين



 ١٢٥

ا    ك الطاق ى تل د الكشف عل د المجلس بع د انعق ور                                                          وق بابيك، وظه                        ت والش

ا                       د خان، مع م د الحمي ى السلطان عب ر إل ع التقري                                                                                                الخراب فى بعضها، ورف

                                                                                    يلزم جلبه من الآستانة العلية من المؤن، آالزجاج ونحوه، فصدر المرسوم               

  . ) ١ ( )  هـ    ١٢٩٧ (                                                     بتعمير الشبابيك وترميمها سنة سبع وتسعين ومائتين وألف 

 

 

  :                  قبة الحجرة الشريفة
ان     ة                           وفى سنة إحدى وثم د أن أنهى السلطان         )       ه ـ    ٨٨١ (                 ين وثمانمائ                                  ، وبع

رة           وى الشريف والحجرة المطه   –                                                                            قايتباى بعض الترميمات فى المسجد النب

انى   ق الث ل الحري ة   –                         قب ريفة بقب رة الش بى للحج قف الخش دال الس أى إب                                                                ارت

دوا            .                        لطيفة تحت سقف المسجد                                                           فقام متولى العمارة برفع سقف المسجد، وعق

                                                 
 .٧١:نزهة الناظرين، ص) ١(



 ١٢٦

ى نحو ث      ) ٢ (   ً قبوًا ة                                    عل ى جه ة عل دوا القب ة الغرب، وعق                                                                          لث الحجرة من ناحي

ا من الحجر                                                                                   الرءوس الشريفة، بأحجار منحوته من الحجر الأسود، وآملوه

ً                                                  الأبيض، ونصبوا بأعلاها هلالاً من نحاس، وهو قريب من سقف المسجد                                  

ن     درانها م ع ج ة وجمي ذه القب ه، وبيضوا ه ذآورة تحت ة الم إن القب                                                                                         الأول؛ ف

  .                                   ءت حسنة، فاض عليها أنس المحل الشريف                 خارجها بالجص، وجا

            وهو أعلاها –                                           َّ        وارتفاع القبة من أرض الحجرة الشريفة إلى محدَّب القبة 

لال   ه اله روز في ع ذراع   –                            المغ ا ورب ر ذراعً ة عش ً                            ثماني ار   (                عة أمت                   تس

   ).  هـ   ٨٨٦ (                                          ، وتم العمل بها فى السابع من شهر شوال سنة  ) ١ ( )     ً تقريبًا

 

  :             الكوة الصغيرة

                                                 
 .الطاق المعقود بعضه إلى بعض بشكل قوس: القبو) ٢(
 .٣١١، ٣٠٦: ، خلاصة الوفا، ص٦٣١، ٦٢٨-٢وفا الوفا، ) ١(



 ١٢٧

ى ا  ى أعل د ف ر                           توج ين القب ون ب ى لا يك غيرة، حت وة ص فلى آ ة الس                                                                  لقب

ف،                                                                                                الشريف وبين السماء حائل، وإنما على تلك الكوة شبكة من السلك الخفي

  .                           تمنع سقوط الحمام داخل القبة

إذا توسطت الشمس                 ة الخضراء، ف                                                                                 ونظير هذه الكوة آوة أخرى فى القب

ى                   ا إل ة، ومنه وة الثاني ى الك ا، ونزلت أشعتها إل ر الشريف                                                                                    وتمكنت منه                   القب

  !    لحظة

    .   ) ٢ (                         ً                                     وأما المطر فإنه ينزل دائمًا إلى القبر من خلال الكوتين المذآورتين

ال  وة فق ذه الك ا البرزنجى ه دد لن د ح ة    :                                                   وق أعلى القب ى ب وة الت ا الك                                        وأم

ر                                                                                                  الخضراء من جهة القبلة فقد جعلوها فى محاذاة الكوة التى فتحت على القب

  . ) ١ (                      الملتقطة من جهة القبلة                                الشريف، وهى واضحة فى صورة القبة 

                                                 
 .٦٩: التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد النبوى، ص) ٢ (
 .٧٧: نزهة الناظرين، ص) ١(



 ١٢٨

 

                                                                         هذا ما من االله به علينا من دراسة موجزة مرآزة عن الحجرة النبوية                     وبعد، ف 

ر             ا عب ا أحاط به                                                                                الشريف، على صاحبها أفضل الصلاة وأزآى السلام، وم

ا تيسر                  ى م الى، وعل ى االله تع ً                                                  العصور من حوادث وأحداث، معتمدًا أولاً عل     ً                             

ة، بحي           ة وحديث ز صورة واضحة                                                       لى من مراجع قديم ارئ العزي دم للق                                                ث أق

  .     صادقة

  .                                                واالله تعالى أسأل أن يثيبنى على عملى هذا خير الجزاء

  .                    والحمد الله رب العالمين

 

 

 

     



 ١٢٩

 

     



 ١٣٠

א

 توسعة خادم الحرمين الشريفين

  حفظه االله-جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 

 

ز أن   ارئ العزي ى الق مح ل ى                                         ليس وج ف ل الول ا قب ديثًا خاصً ه ح ً                                    أحدث     ً          

الى      أى عن            .                                       الموضوع واستيعابه، بإذن االله تع ذه الخصوصية ليست بمن                                           وه

از        ذا الإنج ة له ة المقدم ى بمثاب لبه، وه ميمه وص ن ص ى م ل ه ث، ب                                                                                         البح

  .      العظيم

دوم                 نين، إذ شرفت بالق ود من الس ة عق ة ثلاث ً                                                                    لنعد إلى الوراء قليلاً، قراب                    

ورة، و     ان                                         إلى المدينة المن ا، وآ ين مدرسً د المعلم ً                             اضطلعت بالعمل فى معه                                   

ام       رة عن        ) م    ١٩٧٠  –      ١٩٦٩ (                  ذلك فى ع ات آثي نفس والقلب ذآري                                                ، وفى ال

   .                                                 تلك الأيام، سواء فى محيط العمل أو الصلات الاجتماعية



 ١٣١

هر       ى منتصف ش ورة ف ة المن لت المدين وبر (                                                   وص رين الأول،   )         أآت               تش

دى، وإ           اب المجي د                                                               ونزلت فى فندق مطل على ساحة ب ذاآرة فق ى ال م تخنِّ         ِّ                          ن ل

ا فى         .                              آان اسم الفندق قصر الحجاز     ة، آله ذاك متقارب                                                     وأآثر الفنادق آانت آن

  .                        محيط الحرم النبوى الشريف

جد    ى المس ا إل ت متوجهً أت ونزل ر، فتوض ب العص ت قري ان الوق ً                                           آ                                        

ة       رة النبوي و الحج م مضيت نح جد، ث ة المس ى تحي ت رآعت ريف، وأدي                                                                                      الش

ا                                         الشريفة، ويشهد االله أنن    ة من الصفاء الروحى، نسيت معه                                                                   ى آنت فى حال

د   ل الجس ذلك إحساسى بثق ل، وآ ن قب ى م ت ب ى ألمَّ ة الت اة المادي ل المعان                             َّ                                                              آ

                                                              ، ولا أدرى من الذى آان يسوق بى نحو الحجرة الشريفة،              ..                ووطأة القدمين   

                                                                             وأنا أزور للمرة الأولى المسجد النبوى العظيم، الذى عشت فصوله على مر            

  !                   لهجرة حتى يومنا هذا             التاريخ، من ا

دها من                  م أعه رة، ل لُّ غزي ُ    ً       ً              ُّ                                            ووجدتنى واقفًا مُسلمًا ومصليًا، ودموعى تنه   ً            

  !                         قبل، وفى أشد ساعات العسرة



 ١٣٢

ات         ى مكون         ِ  َّ                                                               ولم أك لألِمَّ من الزيارة الأولى بكل معالم الحرم، أو أطلع عل

  .                                                          البناء، والأفياء، والأبواب، والمنارات، ومسميات بعضها أو آلها

ام رت الأي ا عن                وم ن لأنقطع يومً م أآ ة، فل ا أزداد معرف ع مروره ً                       ، وم                                           

دومى      .                                                             الصلاة فيه، وأآثر ما آنت آتيه وقت صلاة المغرب والعشاء          ان ق                 وآ

ة                      ه معظم المحلات التجاري ة تترآز في ق سوق يعرف بالعيني                                                                                             إليه عن طري

  .       ً                 ، قريبًا من مسجد الغمامة ) ١ (                                               الضخمة؛ إذ آان سكنى مع عائلتى عند باب قبا      

  !                              سوق العينية عند ساحة باب السلام       وينتهى 

ذ              ا مناف                                                                               ساحة مبلطة، تتناثر الدآاآين حولها على شكل نصف دائرة، وله

ى                       ة إل ة مقابل ة، ومن ناحي ة عام ى مكتب ى الحرم إل                                                                                                 إلى سوق الصاغة، وقبل

ذ                ذلك منف                                                                                   شارع ضيق، ترابى، آان يعرف بالساحة، أآثر أبنيته مساآن، وآ

                                              حمامات، لقضاء الحاجة والوضوء، يصل                                           آخر من ساحة باب السلام إلى ال      

                                                 
 . قبا الطالعيعرف الآن بطريق) ١(



 ١٣٣

اب                      ر من ب ه تجد أآث ى طول دى، وعل اب المجي ى ب                                                                                            بك هذا السوق الضيق إل

  .                        للدخول إلى المسجد الشريف

دى  اب المجي احة ب ل –                           وس ن قب ا م اء ذآره د ج ب –                                      وق ت أرح                   آان

                                                                            الساحات حول المسجد الشريف، توجد فيها أسراب اليمام، وتسميتها منسوبة          

لطان ال ى الس ادى البيضاء؛                   إل ه بعض الأي ان ل ذى آ د، ال د المجي انى عب                                                                      عثم

ا                      ك، أيضً ى شارع المل ه، وإل ى ذر، رضى االله عن ً                               ومنها تتجه إلى شارع أب                                                            

  .                 باتجاهين متعاآسين

ا أذآر       –                         وشارع الملك آان يبدأ      ة، وينتهى      –                      على م د مسجد الغمام                                     عن

ريقين     ى ط ه إل امى، المتج اب الش ن ب ا م ك، قريبً فى المل د مستش ا،                      ً                                                           عن ً      أيضً   

                                                                         أحدهما يصل بك إلى جبل أحد، حيث قبور شهداء يوم أحد رضى االله عنهم،           

    .   ) ١ (                                                  والآخر يعرف بطريق سلطانة، وهو طريق الذاهب إلى الشام

                                                 
 .لا تزال هذه الأسماء قائمة إلى اليوم) ١(



 ١٣٤

دى، قابلتك فى                  اب المجي ى المسجد الشريف من ب                                                                                      فإذا أردت الدخول إل

ر      هما غي قوفتين، وأرض ر مس ارًا، غي ا ويس ان، يمينً احتان آبيرت داخل س                           ً        ً                                                   ال

  .                          ً                             مبلطة، تعرف بـالحصوات، نظرًا إلى أن أرضهما مفروشة بالحصى

فَّة والحجرة               ين الصُّ                                                   ُّ َّ                          آانت أآثر صلواتى عند باب جبريل عليه السلام، ب

ريفة ن         .          الش لمين م راء المس ه فق أوى إلي ان ي ذى آ ان ال ى المك فَّة ه     ُّ َّ                                                                           والصُّ

ان عريفه     .                                                             الصحابة رضوان االله عليهم، الذى لم يكن لهم أهل ولا سكن             م                وآ

      عبد –                 رضى االله عنه     –                                                        الصحابى الجليل، تلميذ المدرسة النبوية، أبا هريرة        

   .                بن صخر الدوسى ) ١ (      الرحمن

ان يسكن              –                  عليه السلام     –             وباب جبريل    ة ودور، آ ى أبني                                                       يفضى بك إل

ة،           ن صالح، قاضى قضاة المدين ز ب د العزي                                                                                   فى واحدة منها الشيخ الجليل عب

ة االله عل ريف، رحم رم الش ام الح ى داره                                        وإم ه ف ى شرف زيارت ان ل ه، وآ                                             ي

                                                 
  .سماه به رسول االله ) عبد الرحمن) (١(



 ١٣٥

نة        –    ً                  مهنئًا بعيد الأضحى      ك الس ود        :                 مع الإخوة    –                         فى تل                           فضيلة الشيخ محم

اد                                                                          محمد الصواف، أبى ماجد، والأخ محمد عمر الداعوق، رئيس جماعة عب

  .               الرحمن فى لبنان

ز            د العزي ك عب ة االله       –                                                    وبإزاء تلك الدور شارع المل ه رحم          باعث  –                       علي

  .                                ولة، وموحد الديار، ومؤسس المملكة                 النهضة، وبانى الد

                                                                          ومن خلف ذلك آله البقيع، حيث مدافن وقبور الكثير من صحابة رسول             

  .                                            ، ومن آل بيته، والتابعين، رضى االله عنهم أجمعين   االله 

ور   د سُ ذاك ق ع آن ن البقي م يك ُ                 ول د     .                          دفن أح ازة ل ى جن وم ف ه ذات ي                                               دخلت

ه أن د    ن حظ ان م الى، فك اه االله تع د توف زملاء ق ى                                                            ال ن ف ة (          ف ة،   )       طيب           الطيب

د االله، صلوات              ن عب د ب ا محم      ً                                                                             مجاورًا لسيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا ونبين

  .             االله وسلامه عليه



 ١٣٦

         ، آمعالم  ) ١ (                                                        آان البقيع أشبه بأرض فسيحة تتناثر فيها الحجارة هنا وهناك

ام                   ةً من رخ وِّيت عالي نِّمت، أو سُ د سُ ورًا ق ا قب رى فيه ً                                    للقبور والمدافن، لا ت        ِّ  ُ        ِّ  ُ      ً                                

ره،  ماء                 وغي ريم، وأس رآن الك ن الق ات م ل آي واهد تحم ا الش عت له                                                                               ووض

عر  ن الش ا م رمس   .                 ً                    أصحابها، أو أبياتً اة صاحب ال اريخ وف ذلك ت   ، … ) ٢ (                                     آ

  .                                                وهذا آله يذآر بالسنة المطهرة، وصفاء الإسلام الحنيف

ين             ا ب اء، أول مساجد الإسلام، وأنتظر م ى مسجد قب ا آنت آت      ً                                                                            وآثيرًا م

احة ا  ى الس اء ف رب والعش ول                                    المغ ة ح اتم (                لدائري ر الخ ى بعض  )              بئ                 ، أحتس

اهى البسيطة، المتواضعة             ك المق زملاء، فى تل اق وال                                                                                      أقداح الشاى، مع الرف

  !   جدا

                                                 
 .سور البقيع اليوم، ورفعت جدرانه، ورصفت أرصفته)  ١(
 .كما هو منتشر فى كل أنحاء العالم الإسلامى ) ٢(



 ١٣٧

ان من بعض             ا آ م م دم، الله                                                                                أما المسجد فكان ما يزال على شىء من الق

بية     وارض الخش ث تنتصب الع ات، حي قالات (                                                             الإصلاحات والترميم   ،  )         الس

  .                    ويكثر الغبار والأتربة

ا المتواضع، وهى                أ وت، منه                                                                                ما قباء نفسها، فكانت عبارة عن بعض البي

ار               ر الشامخ لأصحاب الأرض وآب                                                                                 بيوت العاملين فى الزراعة، ومنها الكبي

اء                                                                                         الملاك، والأرض فى قباء خصبة، آثيرة العطاء، حيث تتوافر عين الزرق

  .                                         التى آانت مشرب أهل المدينة، وهى عذبة طيبة

م الحج  ى موس ى ف در ل وانى                                 وق ع بعض إخ ه أن أزور م ام نفس ن الع                                                  م

دى   ن بل ادمين لأداء الفريضة م د   -                                       الق ن ق م أآ ى ل زارات الت ن الم رًا م      ً                                              آثي

  .                     وأبرزها مسجد القبلتين  .                                 زرتها من قبل، أو لم يتهيأ لى ذلك

ه            دًا، وصغير المساحة، ل                                         ً                                   آان فى ذلك الحين عبارة عن بناء متواضع ج

ا                 صلينا فيه     .                           سلم حجرى يصعد بنا إليه     ذآرنا وتحاورن ات، وت الى رآع                                         الله تع



 ١٣٨

الى   ول االله تع زول ق مية، ون ماء                                             حول التس ى الس ك ف ب وجه رى تقلُّ د ن           ُّ                              ق

ُ             ُّ          فلنولِّيَنَّك قبلةً ترضاها فوَلِّ وجهَك شَطْرَ المسجد الحرام وحيثُ ما آنتم فولُّوا                            َ  ْ  َ    َ    ِّ  َ           ً      َّ  َِّ     

َ   وجوهَكم شَطرَه    َ     َ     .                ة من نة الثاني                                                                    وآان ذلك ليلة النصف من شعبان، فى الس

  .              لنبوية الشريفة        الهجرة ا

دق                                                                         والمصليات السبع، تلك الشواهد على يوم الخندق، أو الأحزاب، الخن

ى    ذ ف لمون يومئ اه المس ا عان د، وم لع وأح ين س ا ب لمون م ره المس ذى حف                                                                                           ال

دُوَّين      ى                :                        ُ  َّ        ظروف قاسية مريرة، بين ع ام، وبن ا من الأم ريش ومن لف لفه                                                     ق

  !           من الوراء                              قريظة الذين نقضوا عهد رسول االله 

ه،       آا                                                                       ن يقوم على إدارة معهد المعلمين الذى عملت فيه الشيخ سامى الفقي

  .                                                           الذى لا أنسى أدبه الجم، وسمو أخلاقه، ورجاحة عقله، وحسن إدارته

وم               ه ي ان من تلطف ا، وآ ً                                        زرته فى منزله يوم عيد الأضحى مهنئًا ومبارآً        ً                                

ودد        ف وت ذى تلط ه، ال ر الفقي يخ جعف ال الش ده المفض ى بوال                                                                                        ذاك أن عرفن



 ١٣٩

ى مجموعة من الخرائط،                  وت ى عل                                                                                  حبب، وتباسط معنا فى الحديث، ثم أطلعن

ذلك التصاميم،                 وى الشريف، وآ ى المسجد النب                                                                                        تبين التوسعات المقترحة عل

ك من                     ان ذل دقيقًا؛ إذ آ ا تفصيلاً وت م به م أل ا، ول ا وأطواله ً        ً                                              بقياساتها وأبعاده                                              

ادم ال             !                باب المؤانسة   د خ ى ي د عل ى تمت من بع         حرمين                                                                 وهى التوسعات الت

  .                                 الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز

ودة فى                 ى أمل الع                                                                                     وغادرت المدينة المنورة مع نهاية العام الدراسى، عل

وقى    يم وش ى العظ ع حب ك، م ين ذل ى وب ت بين ا حال ن ظروفً ل، ولك ام قاب                   ً                                                                     ع

  .                        الشديد إلى الجوار الكريم

ام       رة ع ج لأول م ى أن أح نى ل ى تس وام، حت رت أع   –      ١٤١٢                                                                        وم
  .                    م، وأنزل المدينة أولا    ١٩٩٢ /  هـ    ١٤١٣

  !                  وهنا آانت المفاجأة



 ١٤٠

ين     دام ب ى الأق وت عل م خط ة، وآ ق المعرف ة ح رف المدين ى أع                                                                                        إنن

  !                            ً لكنها اليوم غيرها بالأمس تمامًا  !                 شوارعها وضواحيها

ريف     وى الش جد النب ارة للمس د أول زي ولنا  –                                                 وعن وم وص ت –                  ي          دمع

كرًا     ا، ونطق لسانى ش ً                  ً         عيناى فرحً ائلا     .          الى ق ارك االله بكل    :                        دعوت االله تع                 ب

ا أحسن            رًا، وجزاه ذا الإنجاز العظيم، وعوضها خي                                               ً                                همة ويد ساهمت فى ه

  .                    الجزاء وأوفره وأآرمه

          ماذ لقيت؟
                      أين ساحة باب المجيدى؟

رم       ور الح اهقة، وظه ة الش ارات الحديث يحة، والعم وارع الفس ا الش                                                                                   إنه

واز   ى أج اربة ف ددة، الض ه المتع ة، ومنارات ه الأربع ن أرآان ريف م                                                                                            الش

واب             رت الأب اهرة، وآث وار الب ا الأن د آانت من        .                                                                    الفضاء، وقد تلألأت فيه                     لق

د            دخول وعن د ال اس عن زاحم الن دى، يت اب المجي احة ب د س ة عن ل ثلاث                                                                                             قب



 ١٤١

                                                                        الخروج، أما اليوم فقد زادت واتسعت، ورصعت أخشابها بزخارف النحاس         

دفق                                                                         اللامع ذى الأشكال المختلفة، والتى تلمع آأنها الذهب الإبريز؛ وال          ى يت               ت

  !                                          ٍ منها هواء التكييف البارد على بعد عدة أمتارٍ

ْ                         دلجْنا باسم االله، وعلى برآة االله   ..   

ين   ل ب ك الفص ام، لا يمكن ع الرخ ت بقط د غلف اطين ق دة والأس                                                                                    الأعم

ات،    ا الثري لاه المصابيح آأنه ى أع دة، ف ة واح ود قطع أن العم داتها، فك                                                                                        وح

                              الأربع نوافذ نحاسية تحمل                                                يتوهج غلافها النحاسى، وعند قاعدته من زواياه   

  !                                      الهواء البارد المنعش، إنها مئات الأعمدة

وزع  ات (         وتت جد،       )            الزمزمي اء المس ى أنح ق ف ارى الأني كلها الحض                                                       بش

ا                 ة أآوابه زلال، لكل زمزمي زم ال اء زم تيكية  (                                                                       تسقى العطشى من م    ):             البلاس

ا،  ربنا ثلاث رى، ش ة أخ ى ناحي تعمل ف ة، والمس ى ناحي تعمل ف ر المس                                                                                           غي

اء         وارت ن م ية م ذه الخصوص ب صاحب ه الى أن يثي ا االله تع م دعون ا ث                                                                                 وين



 ١٤٢

احتَىْ    ألت عن س ين صفوف المصلين، وس داخل، ب ى ال دمنا إل وثر، وتق ْ                        الك  َ                                                          

انبى   ان بج ذى آ ار صاحبى ال ى –                                                  الحصوات، فأش و أدرى من ى –                   وه         إل

م                       ام، ث ه الخي ا تصنع من يظ، مم دودة من  قماش غل                                                                                              السقف، فإذا مظلات مم

ال ذه المظ   :      ق مس، أو                  ه عة الش ن أش ة م ارًا للحماي اء نه تح بالكهرب                       ً                                              لات تف

ً                                           للوقاية من المطر، وتغلق ليلاً، فإذا السماء فوقك مرصعة بالكواآب والنجوم                            

اب من خشب                    إذا قب ة أخرى، ف ى ناحي م أشار إل                                                                                            ليس بينك وبينها حجاب، ث

ى ال ل زين مزخرف، وق اء   :                            م ى عجلات، وبالكهرب اب تتحرك عل ذه قب                                                  وه

  !   ً أيضًا

د ذ              ولق ا يأخ اب مم ة القب لات وحرآ ة المظ ر حرآ وم آخ ى ي ت ف                                                                                رأي

م                    ا ل م الإنسان م ذى عل                                                                                            بالألباب، ويطلق اللسان بتمجيد الخالق عز وجل، ال

ى جاشت،                   م الت ى سخت، والهم ة الت                                                                                         يعلم، ومن ثم يثنى على الأيدى المبارآ

  !                                     والعقول التى نظمت، والسواعد التى عملت



 ١٤٣

ى الص   وم آخر إل ى ي وق السطح                                             ودعانى صاحبى ف               آانت صلاة    .                 لاة ف

  .                ً      أريد أن أريك شيئًا، هيا  :     فقال  !           فوق السطح؟  :             فقلت فى دهشة  .       العشاء

مَّينا االله         ه، وس ى أول ا عل عنا أرجلن ائى، ووض لم آهرب و س دَّمنا نح     َّ                                                َّ                                وتق

ى     ى ف ة الت امى الأروق ه تس إذا أروقت طح، ف ا الس ى بلغن ا حت الى، وارتقين                                                                                            تع

  !                 صلينا، ثم انصرفنا                                الأسفل، قد فرشت بالسجاد الفاخر؛ و

ى أقرب                   دلنى عل ه أن ي ا في                                  ً                                                ولدى خروجنا همست فى أذن صاحبى طالبً

  .         وأنا مثلك  :                      حمام، فأمسك بيدى وقال

                                         خارج المسجد الشريف والتى تحيط به من   –            الحالية   –               آانت الساحات   

ا       ة آأنه يتها الرخامي ع أرض ى الآن تلم ى ه د، والت ز بع م تنج ة، ل ل ناحي                                                                                            آ

  .                                      تحت أنوار الأعمدة، ذات الأنوار الكاشفة                  البللور فى صفائها،



 ١٤٤

ى    ن تحت الأرض، إل ا دوري م نزلن ائى، ث لم آهرب دخل س ن م ا م                                                                                 اقتربن

ات  ا تضارع حمام ا وروائه ى نظافته ا ف ات ومياضئ، واالله يشهد أنه                                                                                حمام

  .                                                              أفخم القصور، الحنفيات تعمل وفق الحاجة بالضغط، دون فتح أو إقفال

ات  ذه الحمام داخل ه د م ط (                                وعن دل   ) ُ     يُف ة، ت أآثر من لغ ا ب وب عليه                                           مكت

  .                                      ً             على وجهة استعمالها؛ ونوع المستعمل، ذآرًا آان أو أنثى

ى ترص                                                                              ومما يلفت النظر داخل الحرم الشريف تلك الخزن النحاسية الت

ة، وهى                                                                                             فيها المصاحف الشريفة، وتنتشر فى أنحاء المسجد، وجهاته المختلف

                           مصحف الشريف، بقياسات                                                   فى مجموعها طباعة مجمع الملك فهد لطباعة ال      

  !                                           مختلفة، وحروف تناسب أى قارئ من أى بلد إسلامى

ع،                                                                                             وآذلك السجاد الفاخر، ذو اللون الواحد والرسم الواحد، ينظف ويجم

  !       ثم يبسط



 ١٤٥

ف   ل، وأدوات التنظي ن العم ف ع ى لا تك ة الت انس الكهربائي                                                                                      والمك

م   ى المواس دأ، ف ى لا ته ة الت دى العامل ة، والأي ر                                                                          للأرضية الرخامي ى غي             وف

ام                     ذ ع م تنقطع من ى ل اراتى الت اء زي    م،     ١٩٩٢                                                                                    المواسم، لاحظت ذلك فى أثن

                                                                            وحتى اليوم، فى آل سنة عمرة، وفى آل سنة شد الرحال إلى الحرم المكى،           

  .                    والحرم النبوى الشريف

ا لا شك                ا؟ إنه                                                                                وسألت عن مولدات الكهرباء، وآلات التكييف، أين مكانه

  !               ذات طاقات هائلة

ى إن الد ل ل ى                    فقي دات والآلات عل ون المول ت أن تك ة أوجب                                                            راسات الفني

ى                    ال من الحرم الشريف، وتتصل بأنابيب ضخمة تحت الأرض إل                                                                                       بعد أمي

  .                                                                   المنافذ داخل الحرم؛ إذ إن ارتجاجها العنيف قد يؤثر على قواعد المبانى



 ١٤٦

د                    ا تقتضيه دواعى السلامة، ق ذار عن الأخطار، مم زة للإن                                                                                      وهناك أجه

ى ملاج  زت ف زت ورآ ى                            جه فلية، وه احاته الس رم، وس                                                  ئ تحت أرض الح

  .                                   على تقنية عالية، وآفاءة فنية متقدمة

راث،          روة ضخمة من الت                                                                        أضف إلى ذلك مكتبات الحرم، والتى تحوى ث

راء                                 ً                                                   والمخطوطات النادرة أيضًا، ويتولى الإشراف عليها اختصاصيون وخب

  .      وعلماء

           على أن                         آان من حظى وفضل االله      )  م    ١٩٩٨ (                             وفى بداية صيف هذا العام      

         ً                                                           أعتمر أيضًا، وبعد أن قضيت نسكى شددت الرحال إلى المدينة، إلى المسجد   

ى   يارته إل ى س ع مضيفى ف امتى م ان إق ن مك ريف، وخرجت م وى الش                                                                                   النب

ا                                                                                           المسجد، وإذا به يدخل فى مرائب تحت الأرض، ثلاث طبقات، حيث ترآن

ن   ان الآم ى المك يارة ف الى    -                                الس ل االله تع ن بفض ه آم د آل عدنا   –                                            والبل          وص

                                                           بواسطة السلالم الكهربائية إلى سطح الساحات الشرقية الشمالية،
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يارات الرآوب الصغيرة دون           يارات، س                                                                         وهذه المرائب تتسع لآلاف الس

                                                                ً             غيرها، فلا ترى فى الشوارع المؤدية إلى المسجد اختناق مرور، ولا تكدسًا            

  !                 ً                على الجوانب، خصوصًا فى أيام الموسم

وى                                    وباآتمال العمل فى المرائ                                                     ب وتجهيزها تكون الأعمال فى الحرم النب

ى التوسعة               .                               الشريف قد تمت وبلغت الغاية     ا أنفق عل ة م                                                        ولقد علمت أن جمل

ين   ة وأربع ى خمس د أربت عل تلزماتها ق ل مواصفاتها وضروراتها ومس                                                                                 بك

  .                مليار ريال سعودى

ل   ذا العم أ له ا تهي در م ة بق ة المادي ى القيم ت ف رة ليس                                                                                                           والعب

الى                             التاريخىوالإنجاز                                                                  الحضارى من همم عالية ونفوس جياشة بحب االله تع

                     صاحب الجلالة، خادم  –           ولا شك    –             وعلى رأسها     .                  ورسوله المصطفى   

  .                                        الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز

  !                                              ٍّ ولقد أصبح المسجد النبوى الشريف يتسع لمليون مصلٍّ



 ١٤٨

د   ه العه ان علي ا آ ة بم ة مقارن ام                                                                           ومن الخرائط التوضيحية الحالي ى أي             ف

                                                                 ً          المسلمين الأولى فى المدينة المنورة يتبين لنا أن المدينة آلها تقريبًا قد دخلت 

  .                          فى حيز هذه التوسعة العظيمة

ة  ة صاحب الجلال أن هم ير ب ام أن أش ذا المق ى ه وتنى ف ادم –                                                                      ولا يف          خ

ريفين  رمين الش ة    –                       الح ى المدين ليات ف اجد والمص ل المس ملت آ د ش                                                                   ق

  .       المنورة

ذا، ودهشت                             لقد صليت فى مس                                                                جد القبلتين أآثر من فريضة، وشرفت به

ى    عة ف حة واس ات ومياضئ، وفس رات، وحمام ال، ومم اء ع ت، بن ا رأي                                                                                  لم

دى          ة، فأي يانة دائم ة، وص ة بالغ ق، ونظاف رش أني ف، وف لى، وتكيي                                                                                         المص

  .                      العاملين لا تكف ولا تهدأ

ر       يارات، وأزاهي رات الس توعب عش ة تس احات منظم ارج س ى الخ                                                                            وف

  .         ق متناثرة           عطرة، وحدائ
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  !                           إنه بيت االله تعالى ونحن عباده

                                                                              وآذلك مسجد قباء، إنه فسيح فسيح، فى أناقة وبهاء، وروعة بناء، بقبابه            

ة،   ام الحرآ يارات، وانتظ ف الس ة، بمواق احاته الخارجي ه، وس                                                                                           ومنارات

  !                                    وحماماته ومياضئه، ونصاعة بياض جدرانه

ورة،   رة ولا ث ر طف ن غي اعر، م ان تحرك المش ية المك وع                                                                  قدس ل خش               ب

ة          .      وتأمل َ  ٌ                                                                  وعَودٌ بالذاآرة إلى مئات السنين وعمق التاريخ، يوم خرجت المدين  

د                                                                                           بقضها وقضيضها، بشيبها وشبابها، بشيوخها ونسائها وفتيانها تستقبل الواف

د االله                                                                                  العظيم والمهاجر إلى االله تعالى، سيد الخلق وحبيب الحق، محمد بن عب

  :                          صلوات االله وسلامه عليه، وتردد

ع ا ا              طل در علين                            لب

ا   كر علين ب الش                                    وج

ا  وث فين ا المبع                                        أيه

وداع    ات ال ن ثني                                       م

ا الله داع  ا دع                                          م

اع الأمر المط ت ب                                جئ
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      ً              مرحـبًا يا خــير داع                 جئت شرفت المدينة

تلهج                                                                                  ومن ثم فلا بد للسانك أن يتجاوب مع مشاعرك ووفق خواطرك، ف

  !       بالنشيد

            حفظ الأرض           أن ي  -            عز وجل    -                       َّ                  وفى الختام نرفع أآف الضَّراعة للمولى       

رة                    ة وشبه الجزي ة والمدين ين مك ا ب                                                                                          المقدسة من آل سوء، ويحمى حماها، م

                                                                         آلها وديار العروبة والإسلام قاطبة، ويطهر الأقصى من آل دنس ورجس؛            

  .                           إنه نعم المولى، ونعم النصير

  .                                  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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